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ــوص  ــار للنص ــر الانتص ــةٍ ع ــداء طمَوح ــع إلى أم ــر والتوزي ــوط للن ــب دار خط تذه

ة  ــا، ولَــذَّ ــا بصريًّ الإبداعيــة المتجــاوزة، وإيــاء الفعــل الجــالّي اهتمامًــا كبــراً بكونــه فخًَّ

ــة  ــا المعرفي ــورةِ و تمثُّلاته ة الص ــذَّ ــارئَ في لَ ــيوقع الق ــذي س ــابِ ال ــات الكت ــةً لصِِف كامِن

ــة. المتحرك

ــة  ــاف عافي ــأن الاخت ــن ب ــة، مؤمن ــال الترجم ــن خ ــةٍ م ــاتٍ مختلف ــن ثقاف ــارب ب نق

ــا. ــدع مع ــارئ والمب للق

خطوط حبر يفيض في كل الحقول .....
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سبات عميق

لم فكــر أن الحلــم الــذي تكــرر أخــرا يتجســد حقيقــة في يــوم مــن 

نجــم ســعد الذابــح وقــد لــف الريــاض الغبــار ووســم اللــون الــرابي 

كل شيء، أنــه الفــراق المطلــق في لحظــة غــرق في ســبات عميــق إذ 

لم يعــد هنــاك أحــد.

كنــت أنتظــر مقدمهــا في إحــدى زوايــا مطعــم عائــي اعتدنــا ارتيــاده 

للحديــث بعيــدا عــن الأخريــات في هــم تلبســنا؛ ننشــد الحــب الــذي 

معــه فجــرا ننهــض بقلــب يطــر بعيــدا عــن عقــاب النــدم وضعــف 

عندمــا تلاحقنــا الخيبــة.

بالعبــث بجــوالي ومجلــة علميــة وجدتهــا  تأخــرت فتشــاغلت 

ــوة  ــت فنجــان قه ــادل فطلب ــا الن ــي ســبقني إليه ــة الت عــى الطاول

واســتأذنته تــرك المجلــة حتــى حضــور مرافقتــي.

وجــاء صوتهــا عــر الحاجــز الــذي يفصــل الطــاولات تتحــدث كثــرا 

ــا  ــع، ولامســني انزعاجه ــم وتضحــك بصــوت مرتف ــا تهمه ومرافقته

ــاك جــزء يغمرهــا  ــا كان مــع توافــق جســديهما هن مــن شيء يمزقه

ــه. ــاد عن ــا إلى الابتع بالخــوف والوجــع ويدفعه

رن جــرس الهاتــف وتوقــف الحديــث، طــال الرنــن وتوقــف ثــم عــاد 

ليتوقــف فقــد رد أحدهــم، شــعرت أن هنــاك حركــة قادمــة رصــدت 

ــرة  ــي بنظ ــي ترمقن ــت ه ــوت خاف ــدث بص ــا تتح ــر، إحداه المم

فارغــة مــن علامــات الاســتفهام.
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تركــت مــكاني ولحقــت بهــا ســبقتني إلى المغاســل والحمامــات، 

وقفــت بجوارهــا أتأملهــا رفــت عــى شــفتيها ابتســامة ألقــت التحية، 

بعــد فراغهــا مــن الحديــث تطلعــت في المــرآة تعيــد تشــكيل وجههــا.

ــي إلى  ــا يدفعن ــا لمحــت الأخــرى، كل شيء فيه ــي، هن عــدت لطاولت

الاقــراب منهــا ومشــاركتي طاولتــي فقــد مللــت انتظــار صديقتــي.

قالت: وأنا تركتني صديقتي.

قلت: نعم استمعت لطرف من حديثكما.

قالت: حديث أنثى.

قلت: ليس هناك ما هو أكيد سوى ما نلمسه.

قالت: لم يعد في وسعي التركيز.

ــل  ــد العم ــا عن ــي، توقفن ــدي وهموم ــكل عق ــا ب ــا أن ــفت أنه اكتش

ــد  ــة، فق ــة خائف ــا مرتبك ــت صديقته ــزواج وأت ــة وال ــام الدراس وأي

ــا يحــل  ــة، وصديقه ــه بأعجوب تعرضــت لحــادث ســر تخلصــت من

إشــكاله مــع رجــال الشرطــة، تركــت الجميــع وأخــذت ســيارة أجــرة.

ــتعد  ــن نس ــر، ونح ــت كث ــن الوق ــق م ــي ولم يب ــذر صديقت لم تعت

ــورة المطعــم عــى أن  ــع فات ــوم بدف ــا أق ــا أن ــا للخــروج، اتفقن ثلاثتن

ــاء.  ــف والأس ــام الهوات ــا أرق ــزل وتبادلن ــاني للمن توص

وأنــا أتمــدد في الفــراش بعــد تفقــدي ابنتــي ذات الســنوات الثــاث 

ــاض  ــارج الري ــل خ ــة عم ــافر في مهم ــي المس ــال زوج ــرة اتص منتظ

ــة المطعــم. ــت رفيق ــف كان ــدة يومــن رن الهات لم
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حدثتنــي عــن صديقتهــا المنحوســة وباحــت بألمهــا الــذي تــراه 

نــادراً عرفــت أنهــا تدفعنــي للاقــراب أكــر وأني أذكرهــا بزميلتهــا في 

ــا.  ــت كل حياته ــياء أصبح ــة وأش ــام الدراس ــة وأي الجامع

قلت: وأين الألم ؟

قالت: فيه

قلت: من ؟

قالت: زوجي.

عرفــت أنــه يســحقها بقــوة وأنــه يمزقهــا في الفــراش ويلغــي وجودها 

الإنســاني والجســدي في البيــت ولا يحــرم خصوصياتهــا بفعلــه غــر 

الطبيعــي، كنــت أضحــك مــن استرســالها، عرفــت إنها لم تكمــل عامها 

الأول كزوجــة في شــهرها الرابــع، تزوجــت قبــل التحاقهــا بالعمــل في 

ــاني مــن العــام الرابــع والأخــر في الجامعــة، لم  منتصــف الفصــل الث

تفكــر أن عليهــا أن تحســم أمرهــا بشــكل نهــائي، إذ لم يكــن لديهــا 

ســوى سلســلة مــن الهمــوم الأسريــة الصغــرة.

ــر  ــرض ولم تنف ــزوج، لم تع ــاء ال ــة في لق ــعرت برغب ــت ش ــع الوق م

مــن فكــرتي فقــد وجــدت في شــيئا مــا فقدتــه في صديقتهــا، هــم 

مشــرك وفــراش لم يعــد شريكــه يشــكل همنــا شــعرت بالــدم يحتقن 

في وجنتيهــا، انتــرت عــى وجههــا عذوبــة ملائكيــة، رتبنــا بصمــت 

اللحظــة، كنــت عندهــا مارســنا عبثنــا قبــل مقــدم صديقتهــا، اختلــط 

ــا كان الوقــت نســيم مــن الفــرح المــرع بالراحــة والســكينة .  عرقن

فغاصــت أناملنــا في أجــزاء تعودنــا مداعبتهــا عندمــا نكــون في خلــوة 

وقــد جمــح الخيــال.
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ــا في المقعــد  ــا في الســيارة أن ــزل تقطــع الحديــث بينن أوصلنــي للمن

ــوان شــعرت بنزقــه. الخلفــي وهــو يسترشــد العن

قلت: توقف حتى انتقل لجوارك.

لم يــرد، أعــرف الطريــق طويــل والمنــزل خــال، زوجــي ســافر وابنتــي 

عنــد أمــي، أغالــب الخــوف ونحــن نقــرب من المنــزل أشــعر بالعبء 

لا أحــس بانزعــاج فقــد أخــذت عــى نفــي اقتحــام التجربــة بأمانــة 

وعــي البحــث عــن التركيــز المطلــوب بــرف النظــر عــن كل شيء.

قال: نعم.

قلت: حتى تسمع صوتي ونصل.

ــت  ــة وشري ــت البقال ــت ودخل ــن فترجل ــة بنزي ــد محط ــف عن توق

ــة  ــو اللج ــي، ه ــد الأمام ــت في المقع ــدت جلس ــر وع ــي عص قنينت

والأبهــة وأنــا الــوردة الكاملــة الشــذى، ووصلنــا تريــث حتــى افتــح 

ــف بجــواري. ــح ترجــل ووق ــن المفاتي ــت أبحــث ع ــاب تمهل الب

قال: الا يوجد أحد ؟

قلت: نعم.

قال: قد تكون هي الساعة.

قلت:تماما كالحياة زائفة.

قال: الوقت.

قلت: لحظة ممتازة هي انتصار كامل للذة روحية.
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ــاعدني  ــي تس ــه بكف ــكت كف ــه أمس ــاح في فتحت ــل المفت ــا أدخ وأن

عــى إدارتــه، ولمــا انفتــح البــاب ســبقني داخــا ،أضــاء النــور وهــم 

ــم  ــاك اللحظــة إلى حل ــل انته ــى نحي ــث حت ــه للتري بالخــروج دعوت

وومــض هائــم في متاهــة تلهفــي للمعرفــة، وكنــت أخــزن في ثلاجــة 

ــن  ــة م ــبة مرتفع ــرة بنس ــروب ب ــب م ــرة عل ــوم الصغ ــة الن غرف

ــي  ــة الت الكحــول يحضرهــا زوجــي مــن مهنــدسي الــركات الأجنبي

ــه. ــذ بعــض المشــاريع لإدارت تنف

قلــب العلبــة قبــل أن يفتحهــا ليعــرف محتواهــا ورمقنــي مبتســا 

ــور  ــذي قــد تبهــره البداهــة، وإشراق الن ) هــو مســتوى الحــدس ال

الربــاني (، وقــد تخلصــت مــن العبــاءة وأبقيــت الخــار ملفوفــا عــى 

راسي يغطــي شــعري، سروالي الجينــز يحــدد معــالم جســدي والفانلــة 

ــي  ــات الشــفافة تعــري صــدري وتكشــف بطن القصــرة ذات العلاق

وجــزء مــن ظهــري، تجــرع العلبــة وتجــرع ماتبقــى في علبتــي 

واقــرب أكــر، كنــت أتراجــع في انبثــاق تــوازن بــن التضحيــة وأنانيــة 

الاكتشــاف، وكان كلي يســتدعي نفســا مجــردة فــا انطبــاع في الخيال 

وقــد اختلــط اللــون والشــكل وغــاب المــكان.

 أنفاســه تلفــح عنقــي أترقــب اكتــال اللحظــة واندغــم في أعماقــي 

ــراود في  ــب ي ــض التع ــرافي وبع ــرت أط ــي وانت ــاج روح ــم زج تحط

ــاء وكان  ــه الس ــت عن ــهاباً تخل ــت ش ــة، تهاوي ــم البداي ــق حل الأف

كبرقــة بنقــش غيبــي مترعــة بلــذة تتعــدى الحــس، آتيــة مــن مــكان 

بعيــد مجســدتا وعيــاً لم أفكــر بــه، عشــته في أمكنــة وأزمنــة مختلفــة 

وكشــال انســكب في داخــي.
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 عندمــا رن هاتفــه تخــى عنــي بعدمــا طــرح كل ســبب وتجــاوزت 

كل علــة؛ وســمعته وهــو يغــادر الغرفــة يقــول انــه في الطريــق، نمــت 

كــا لم أنــم منــذ شــعرت بوجــودي.

ــذر عــن العــودة  هاتفــي مــيء بالاتصــالات والرســائل، زوجــي يعت

ــا  ــن اتصاله ــذر ع ــي تعت ــر وصديقت ــوم آخ ــل لي ــاج العم ــد يحت فق

لســفرها المفاجــئ برفقــة والدهــا لحضــور مناســبة عائليــة في جــدة 

حيــث ســبقتهم والدتهــا، ومديــرتي في العمــل تكلفنــي بمراقبــة الدوام 

لأنهــا ســوف تغيــب لظــرف عائــي، وصديقتــي الجديــدة تقــول في 

رســالتها هــل مزقــك.؟ وعــدد مــن علامــات الاســتفهام.

ــن  ــزت ع ــاء، عج ــة وضي ــر بهج ــكان أك ــت أن الم ــب تخيل في المكت

ــا عــن  تفســره، وفي المســاء وصديقتــي الجديــدة تدعــك كفــي بحث

ــان  ــكان والزم ــوق الم ــا ف ــت ببصيرته ــد ارتفع ــام وق ــداد والإله الإم

ــم الــر الإلهــي. وتستنشــق  ــة بتجــي نعي ــاة الأبدي بمشــاهدة الحي

رائحتــي تحثنــي عــى الحديــث عــن تجربتــي مــع زوجهــا، كانــت 

ــادرة.  ــة ن ــة عــى أن التجرب ــا مدلل ــا أحتضنه ــق وأن أكــر نشــوة وأل

تأخــر زوجــي لليــوم الثالــث هاتفــه مغلــق، في الخامســة عــرا أخــي 

ــر  ــادث س ــرض لح ــي تع ــر زوج ــت ال ــاب توجس ــد الب ــي عن وأم

وهــو بمستشــفى حكومــي في العنايــة الفائقــة معالمــه تغيبهــا أربطــة 

وأجهــزة تنفــس صناعــي. 

انتقلــت إلى المنــزل القديــم عــدت لغرفتــي المغلقــة فتحــت كتبــي 

ــي  ــة، ابنت ــن الجامع ــرج م ــام التخ ــث أي ــة وعب ــات الدراس وكراس

في رعايــة والــدتي، الســائق وعاملــة المنــزل تبدلــت مســئوليتهما 

ــت،  ــل المؤق ــن العم ــي ع ــع زوجــي بالمستشــفى وتغيب فالســائق م



11

ــم. ــي المطع ــوت رفيقت ــاع ص ــع انقط ــاء م ج

صديقــة الطفولــة ومرحلــة اكتشــاف الجســد وغوايــة اندغامــي 

ــه  ــت اتصالات ــذي توقف ــا ال ــن حبيبه ــدث ع ــد تتح ــل لم تع في العم

ــة  ــن الخارجي ــه م ــال وظيفت ــى انتق ــث ع ــهر الثال ــة الش ــع نهاي م

ــزورني تشــعرني  ــا وهــي ت الى دبلومــاسي في أقــى الــرق، كــا أنه

بــأني ابتعــدت عنهــا ولمحــت أني لم أدعهــا إلى غرفتــي التــي تحتضــن 

ــا.  صبوتن

ــقيقي  ــة ش ــم بعناي ــا ولم أهت ــد أدركه ــت لم أع ــرة تبدل ــياء كث أش

ــي  ــي وهــو يقــرب أكــر مــن صديقت بملبســه وحرصــه عــى خدمت

ــه في  ــه وتلاحق ــى تمازح ــا وفت ــا طف ــي يعرفه ــة الت ــا القديم وجارتن

ممــرات الــدار وهــو يختلــس النظــر لمعرفــة مــا يــدور بيننــا حتــى 

ــاض وتأخــر  ــا مــن الجامعــة وانتقــال أسرتهــا إلى شــال الري تخرجن

ــا.  ــا بفكره ــاع أسرته ــى إقن ــا ع ــا وقدرته زواجه

وهــي تعلــن سرا أنهــا تزوجتنــي وتخوننــي مــع بعــض الصديقــات، 

إذا غبــت وتزجــي الوقــت ومــن تلتقــي بهــم في المناســبات العامــة .

ذات مســاء وقــد أدركــت أن زوجــي يمــوت، عرفــت أن أخــي تجــول 

في حصــون صديقتــي عندمــا حــرت لزيــارتي أثنــاء قيامــي ووالــدتي 

بمعــاودة زوجــي، وتأخرنــا في العــودة لــراء بعــض الحاجيــات، 

جــاءت صديقتــي وقــد رتــب أخــي اللحظــة، اعتــذر عــن مشــاركتنا 

الزيــارة، كان ينتظرهــا عنــد المدخــل أخذهــا إلى منــزلي المغلــق 

وهنــاك شرعــت أبوابهــا قدمــت لــه كل شيء حدثتــه عــن مغامراتنــا 

ــا وكيــف نقــي ســاعات اللقــاء. واكتشــافنا حياتن



12

ــد  ــي، وق ــن مواجهت ــا م ــاء هرب ــع الأصدق ــة م ــي في رحل ــاب أخ غ

ــق  ــا ) فالخل ــر ترديده ــل تف ــم في تج ــا ت ــي بم ــي صديقت أخبرتن

وجودهــم خــرج مــن عــدم بفضــل حــب متبــادل وبالحــب يوجــدون 

الآن ( وإنهــا نامــت هــذه الليلــة في فــراشي مرتديــة إحــدى بجامــاتي 

الحريريــة حســب اختيــار أخــي الــذي تفجــر في أعماقهــا مســتعيدا 

ذكــرى أول قبلــة طبعتهــا عــى خــده ذات مســاء؛ بعــذر إنهــا كانــت 

عنــدي تواســيني في مصــابي، لم أحتــج فقــد اعتــدت نزواتهــا وتجاربها.

تــوفى زوجــي وجــاءت صديقــة المطعــم وزوجهــا لمواســاتنا، اكتشــف 

أقــاربي أن زوج صديقتــي ابــن أرملــة مــن أسرتنــا انقطعــت أخبارهــا 

بعــد أن هاجــر زوجهــا للشــال كرجــل أعــال وهنــاك تــوفى 

ــا مــع أولادهــا  ــربي ابنه ــر وت ــه الأث فتزوجــت مــن مســاعده وعامل

ــد. ــا الجدي ــا مــن زوجه وبناته

صديقــة المطعــم قــررت تطليــق زوجهــا، إنمــا تنتظــر اكتــال أوراق 

ابتعاثهــا للدراســة في لنــدن وهنــاك تنهــي حياتهــا الزوجيــة، عرفــت 

ــا إلى  ــع دفعته ــم تقتن ــة ناقشــتها فل ــوب خلقي ــن عي ــاني م ــا تع أنه

بعــد  الــذي ضاجعنــي ذات مســاء  الســائق  تجريــب معــاشرة 

مداعبتــي لزوجتــه التــي لم تقــاوم فتدفقــت فــوق جســدها العــاري 

ــاماتي  ــرق مس ــو يخ ــه وه ــعر ب ــا لم أش ــى انتهين ــا حت ــل راقبن ليدخ

برائحتــه وعرقــه الــذي لطــخ جســدي كان في حراكــه الخائــف جــذوة 

ــل حــواسي. خامــدة لم تشــعل فتي

ــن  ــها م ــص نفس ــروح أن تخل ــنى لل ــف يتس ــت بكي ــدء رفض في الب

ــة.  ــات مقتضب ــام إصراري وبكل ــم أم ــا،  ث ــبء م ع

قالت: أني لا أكاد تفهم إمكانية السعادة.
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قلت: ثمة من يمكن ان يتاح له أن يسعد ؟

قالت: والنوايا ؟

قلت: الحالم والمحلوم التراب والنار.

قالت: التراب ؟

قلت: كما نظرية الوظيفة البنائية.

أرســلتها مــع الســائق وزوجتــه الخادمــة لتنظيــف منــزلي وجلب شيء 

مــن ملابــي، وبعــد انتهــاء الاثنتــن مــن إعــادة ترتيــب بعــض أثــاث 

ــاء ينســكب عــى جســدها،  ــي الحــام والم ــت صديقت ــزل دخل المن

طلبــت مــن الخادمــة تدليكهــا، انتقلــت الاثنتــان إلى الكنبــة القابعــة 

في الممــر لمواصلــة التدليــك ودعــك جســدها الملتــف بــروب الحــام 

بمرطــب يزيــل الرائحــة، وهنــا دخــل الســائق محمــا بالعشــاء تركــه 

عــى طاولــة الطعــام في المطبــخ واتجــه مــع صــوت الاثنتــن اتــكاء 

إلى الجــدار وطرفــا شــفتيه يرتجفــان بعصبيــة، خبــأت وجههــا بيديهــا 

وقلبهــا يــدق بقــوة. تتراخــى ثملــة تســتحضر الوجــه الــذي أحبتــه. في 

فمهــا طعــم ملــح. النــور يعــم المــكان؛ تدفــق في أعماقهــا أشــعرتها 

بالنشــوة رائحــة عرقــه وجســده غرقــت في اللــذة التــي تبحــث عنهــا، 

انــه الخــدر اللطيــف الــذي فقدتــه.

ــي  ــة وأم ــي في الثامن ــل زوجــي ابنت ــوام خمســة عــى رحي ــد أع بع

ــدة  ــة لم ــة تعليمي ــي في رحل ــرض، وأخ ــا الم ــة انهكه ــوز النحيل العج

ــرة  ــام، تطــور عمــي فأصبحــت مدي ــا ع ــى عليه ــوام تبق ــة أع أربع

ــة،  ــئون الاجتماعي ــوزارة الش ــة ب ــن في إدارتي المرتبط ــئون العامل ش

ركــي مــع صديقــاتي لم يتجــاوز اللحظــة التــي غفــل عنهــا الزمــن، 
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مــا ورثــت مــن تركــة زوجــي المنــزل الــذي شــكلني كزوجــة، 

واختــارني كأم لطفلــة يضحــك لهــا القمــر، تتنقــل بــود مــن أحضــاني 

إلى حــدب أسرة والدهــا، لم يغامــر أحــد منهــم في التدخــل لأخذهــا 

ــه. ــزواج مــن أحــد إخوت أو إرغامــي عــى ال

وفي العــام الخامــس جــاء زوج صديقتــي المبتعثــة للدراســة في لنــدن 

يخــر أقــاربي أنــه طلقهــا وأن أمــه تبحــث لــه عن زوجــة مــن قرابتها، 

ــه ذات  ــه أم ــذي تزوجت ــده ال ــق بوال ــاً يتعل ــاك لغط ــدرك أن هن ي

ــدا لتعيــش خيارهــا بحــس المســئول،  الأسرة المعروفــة ورحيلهــا بعي

فكونــت شراكتهــا الأسريــة شركــة تجاريــة نمــت كمؤثــرة في المقــاولات 

ــول  ــه مجه ــد أسرة والدت ــده أجــرا عن ــة والتجــارة، كان وال المعماري

النســب، حصــل بموجــب إجــراء خــاص عــى الهويــة الوطنيــة وكللــه 

بزواجــه مــن الابنــة الوحيــدة لرجــل الأعــال ذائــع الصيــت في 

الريــاض والكويــت.

كنــت الزوجــة التــي يبحــث عنهــا، جــاء صوتــه عــر الهاتــف تحــدث 

كثــرا لم يتطــرق إلى لقــاء الاختبــار الــذي اندفــع فيــه تحقيقــا لمؤامرة 

ــن إرادتي  ــة م ــي تنتظــرني نابع ــرارات الت ــه، الق ــع زوجت ــا م أعددته

وســعادتي تقــوم عــى إرادتــه الحــرة، وأنــا لا أملــك أي ســلطة عليــه، 

شــعرت أنــه يعــرف عنــي كثــر.

ــر  ــا مســاحة أك ــرك له ــدتي لم تعــرض، المــرض لم ي ــا ناقشــت وال لم

للنقــاش، أخــي المســافر يــرى أننــي املــك قــراري خــالي الــذي كــرت 

ــم  ــدي فه ــارب وال ــا أق ــارض، أم ــا يع ــي صحي ــة أم ــه لمتابع زيارات

مشــغولون بخطــاب دينــي جديــد أعادهــم للواجهــة، وجــاء صــوت 

ــع  ــام م ــا في س ــت إنه ــت قال ــا ضحك ــدن أخبرته ــن لن ــي م صديقت
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نفســها، وعــادت لهــا تلــك البهجــة المفعمــة بالرقــة والحنــو متيقظــة 

تســعى للحصــول عــى إقامــة دائمــة في لنــدن، فقــد تحققــت رغبتهــا 

ــها،  ــا بنفس ــيارة تقوده ــك س ــا تمتل ــة، وأنه ــة العلمي ــل الدرج في ني

ــا  ــم أنه ــة، والأه ــات شرقي ــة لغ ــة كمعلم ــة خاص ــل في مدرس وتعم

تعيــش مغامــرة جديــدة مــع أســيوي مهاجــر مــن أسرة ثريــة  يحمــل 

ــاً. جــوازاً بريطاني

دعــاني لتنــاول العشــاء في مطعــم عائــي تــرددت خوفــا مــن هــوس 

رقــابي تقمــص الريــاض، تتناقــل الصحــف أحداثــه بــن شــاجب 

ــة  ــد، المــرأة والمجتمــع نقاطــه المحركــة، احتفــظ بدفــر العائل ومؤي

الخــاص بزوجــي لوجــود اســم ابنتــي إضافــة لبطاقــة الهويــة الوطنية 

التــي عليهــا صــورتي مــع صــور للدفــر قديمــة بــن مــا تبقــى مــن 

ذاكــرتي.

هنــا ومــن خــال إحــدى صديقــاتي جــاء العشــاء في اســراحة خاصــة 

تقبــع بــن مســاكن حــي جديــد في شــال الريــاض، لم يكــن هنــاك 

ــا، وســيارته التــي أخذتنــي مــن  ســوانا كان أكــر أناقــة وأكــر صمت

مركــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة بالحــي ظهــرا تقبــع ســاكنة بجوارنــا، 

وقــد أشــعت أني في مهمــة عمــل ســوف تؤخــر عــودتي.

ــبح  ــوار المس ــا بج ــور لا تعنين ــدث في أم ــن نتح ــاء ونح ــل العش قب

الممتلــئ بالمــاء غافلنــي فخلــع ثوبــه وقفــز في المــاء وصلنــي الــرذاذ 

فابتعــدت خــرج ولاحقنــي حــاصرني ودفعنــي أمامــه في المــاء بملابسي 

صرخــت فيــه فلــم يهتــم وفي المــاء التصــق بي دفعنــي نحــو الحافــة  

رفــع رأســه للســاء .

قال: هل تقبلين بي زوجا ؟
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قلـت: نعم.

قال: حتى الممات ؟

قلت: حتى الممات.

ــن  ــا والزم ــة حولن ــاء، العتم ــن الم ــا م ــي وخرجن ــم حملن ــي ث  قبلن

ــن  ــه م ــع أحــد إخوت ــا م ــاء لمنزلن ــب كل شيء ج ــه. رت ــك ناصيت نمل

أمــه، وحــر والــدي مــن منزلــه الثــاني برفقــة الســائق، كتــب مأذون 

الأنكحــة العقــد وقعتــه ووقعــه ووقــع والــدي كــولي أمــري وأخــوه 

ــدي.& ــاني كان ســائق وال كشــاهد والشــاهد الث
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متآكلا بالصمت

في رحلــة قاســية تشــكل وجهــا متــآكلا بالوجــع، ومــع الغضــب هــام 

في شــوارع المدينــة الراقــدة في أحضــان جبــال السروات جســدا متآكلا 

بالصمــت، تــزوج وطلــق في عــام واحــد نعتتــه بفاقــد الرجولــة؛ غــر 

أنهــا لاحقتــه وهــي في الشــهر الثــاني مــن العــدة بأنهــا حامــل، مــع 

شــكه لم يقــف أمــام تســجيل ولدهــا باســمه.

احــرف أعــال كثــرة موظــف حكومــي ســائق ســيارة أجــرة وحــارس 

في مركــز تجــاري تعــدد أنشــطته وقــود هوايتــه في الرســم ويرفــض 

ــاؤه  ــا أصدق ــخبطاته اختاره ــض ش ــكيلي وان بع ــان تش ــاره فن اعتب

لتكــون تعريفــاً لكتــب أصدرهــا النــادي الأدبي .

وجــاءت ذات مســاء كان يقــف في بوابــة القادمــن في المطــار باحثــا 

عــن راكــب ينقلــه، تلفتــت حولهــا ثــم جلســت في مقاعــد الانتظــار 

ــة  ــف قلق ــى الرصي ــت ع ــافرين، تحرك ــن المس ــة م ــت الصال وخل

اقــرب منهــا شيء دفعهــا للســر بجــواره ركبــت بصمــت الســيارة.

عــرف أنهــا قدمــت لتشــارك في عــزاء أختهــا التــي ماتــت بعــد معاناة 

ــا  ــى عودته ــا حت ــهيل تنقله ــه لتس ــم هاتف ــت رق ــرض، طلب ــع الم م

لمدينتهــا ومنزلهــا في الشــال.

في اليــوم الثالــث جــاء اتصالهــا أوصلهــا للســوق لا يــدري مــاذا تريــد، 

ــه؛  ــن شيء فقدت ــا تبحــث ع ــرف إنه ــادت، ع ــال ع ــد تجــوال ط بع
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الرابعــة عــرا اقــرح تنــاول فنجــان مــن القهــوة في منتــزه في أعــى 

ــى  ــن المقه ــا لم يك ــه غرب ــا فاتج ــر إجابته ــة، لم ينتظ ــال المدين جب

بعيــدا .

ــدار جــاء اتصالهــا، كانــت ترتــب  ــاح وهــو يهــم بمغــادرة ال في الصب

ــا  ــت نظره ــا، ولف ــم رحلته ــدت رق ــران أك ــب الط ــفرها في مكت س

ــمه،  ــارة مرس ــى زي ــأصرت ع ــه ف ــت هوايت ــف، عرف ــاوة الموظ حف

ــه شــعرت  ــن رســوماته وألوان ــت ب ــه تجول ــك غــر إنهــا حاصرت ارتب

ــة .  ــه غريب ــل ملامح ــاة تشــبهها وطف ــه فت ــام وج بالرعشــة أم

قال: زوجتي وابني.

قالت: نعم ؟

قال: طليقتي.

ــا في  ــاء، فرحلته ــا للعش ــول دعوته ــه قب ــت من ــا طلب ــو يوصله وه

العــاشرة ليــا تحــول هــو المضيــف نصــب طاولــة الأكل بــن لوحاتــه 

ــوارع  ــن ش ــول ب ــا تج ــاء هاتفه ــرب ج ــد المغ ــوان، بع ــب الأل وعل

المدينــة وأزقتهــا المظلمــة في وجوديــة مدمــرة؛ في الثامنــة كان الاثنان 

يجلســان عــى مقعــدي الطاولــة، نهضــت تفتــت كآبــة الغــرف 

ــره . ــا بنظ ــا لاحقه ــذي يمتصه ــؤس ال ــن الب ــة ولتعل المعتم

ــه في  ــاطرته جنون ــب ش ــن الح ــا ع ــره باحث ــه وتذم ــاوز انهزاميت تج

ــة قشــورها  ــا معري ــع تخــل عــن عقله ــه م ــات وجــوده ورجولت إثب

ــذي ينتقــم مــن كل شيء،  ــه المــاضي ال ــام طفولتهــا ان لتغــوص في أي

ــوت. ــا إلى حــد الم تمــرغ في داخله
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ــارداً  ــا ب ــة المســافرين، تنــاولا مشروب في المطــار دخــل معهــا إلى صال

والمذيــع يعلــن توجــه المســافرين إلى بوابــة الســفر شــدت عــى كفــه 

لتمتــص واقعــه ومشــاعره، ليبــدأ المرحلــة الثالثــة مــن حياتــه. & 
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في المرآة وجه يجهش بالبكاء

ــل  ــد لي ــه، بع ــن لا زاد ل ــزود مم ــن كان يت ــوء م ــر س ــاوزت تع تج

طــال بــا قمــر فتعلمــت نشــيدا منفــردا اهجــر فيــه ظــروفي الصفــراء 

عــن الحيــاة وهاجــس المــوت. 

تنــزف كالشــال في كل  الضيــاع كمعشــوقة  رأيــت  لمــا  بكيــت 

بالبســطاء. تعــج  اســتثنائية في حديقــة  زهــرة  فأنــا  اللحظــات 

بعــد زواجــي تراكمــت الخرائــط بــدوت صغــرة كحبــة سمســم في 

بيــدر امتــدت فيــه الســنابل عــى مــد النظــر. 

اختفــى ذات ليلــة وتواصــل الاختفــاء فــراشي كســته الســكينة، خفــق 

زخــرف الحيــاة المتعــالي فقــد ظلــه لأعــرف انه تــم توقيفــه والتحقيق 

ــا دخــل الســجن هكــذا جــاء  ــه، معه معــه بســبب خــاف في إدارت

اتصالــه القضيــة معتمــه .

تواصــل همــس زمــاء العمل بغــر الحقيقــة فقاومــت كل العواصف، 

وفي نهايــة العــام الأول لغيابــه عرفــت انــه أفــرج عنــه، وســوف يعــود 

لم اعــرض فــكان عــي أن اســتعد للحضــور، قنديــل عتيــق أسرج في 

داخــي يكشــف الخــراب وتراكــم الغبــار فلــون طريقــي الــق جزائــر 

اللؤلــؤ حتــى اعــر.

رن هاتفــي النقــال كانــت إحــدى صديقــاتي اعــرف عذابهــا قالــت: 

عرفــت مــن يشــاركني التســول تحدثــت كثــرا معهــا  مزجــت مــداد 
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ــداد  ــل إع ــن اج ــوق م ــدار للس ــادرت ال ــر، غ ــون الأخ ــي بالل قلب

لحظتــي الجديــدة، لفــت نظــري عنــد المتجــر الــذي أتســوق حاجتي 

ــا  ــد المحاســب ليتلقفن ــه شــغبه يشــاركني التجــول والوقــوف عن من

المخــرج ويبتلعنــا الشــارع فشــمس اللــه تــرق وقمــر الخالــق 

يــيء وكواكــب الســاء تلتمــع.

لم أقــاوم خوائــه فقــد نبــه لحظة الابتســام، جمعتنــا اللحظة تســاوينا 

في صفــة المنبوذيــن خطــرت في أعماقــي أزمــان غــر ذا الزمن.

قلت: هل تحفر

قال: نجرب

ــرة في  ــر المندث ــن الحف ــب ع ــن ينق ــد وجــدت م ــال فق أنوجــد الح

جســدي، غمــر الصفــاء أعماقــي وانخضــب الســؤال؛ الهــرب بــرزخ 

ــة.  ــق حكاي ــوني وكل خف ــر ل ــف تغ ــن لا ادري كي التائه

شــعرت أني أغــوص فيمتلــئ جســدي بالمــاء وانتــي بــرواء المســافات 

واســتعر المعنــى المقــر بصــورة ابنــي فتجــاوزت الوصــف وذهــول 

الحالــة.

الحفــر حمــل البشــارة والتدفــق شــكل نطفــة التكويــن، فعلت شــيئا 

ــا اعــر  مألوفــا وقــد تعــودت النســيان. . الدقائــق تكتــم التفجــر أن

ــدء  ــاد وارســم خــط الب ــن الرم ــوم م ــاء، ســاعدني كي أق ــوش البه نق

والانتهــاء ودقــات قلبــي أجدهــا تتجــاوز جســدي النحيــل. 

ــي  ــرآة ترين ــا م ــي فقدته ــرة الت ــه الذاك ــرد مع ــال وأس ــر ينث المط

ــر، دورانــه أدى إلى اتحــاد وجــداني مــع وجــود زرع في  اتصــال متوت
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داخــي الهــدوء والســكينة، القلــق الطفــولي تشــكل ونظراتنــا تلتقــي 

ــة. ــم تصاعــد في الغرف تيقــظ هاجــي كغي

في مركــز التجميــل وأنــا أعيــد صياغــة معالمــي قالــت إحــدى 

ــا قصــت شــعري:  ــي تشــذيب أصابعــي بعدم العامــات وهــي تنه

ــك.  ــن أنفاس ــك م ــأم رجل ــن يس ــروس ل ــت ع ــا أن ه

ــت  ــاردة عانق ــه الب ــي، كف ــق طف ــه عان ــن غياب ــاء لم يتحــدث ع ج

كفــي المفعمــة بالحيــاة،  لحظــة التمــرد انطلقــت مــع جســد غادرتــه 

حيويتــه لأنهــض عــى شــمس شــتائية تــيء الغرفــة. && 
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الشــاعر

ــاراتي  ــب خي ــادة تبوي ــر في إع ــفة الج ــل فلس ــة تحم ــي مصادف ه

وترتيــب أوراقــي المتحكمــة في هــذه الرحلــة التــي بدايتهــا مشــاركة 

كشــاعر في وفــد ثقــافي أكمــل أســبوعا مــن الحــراك الأدبي والفكــري 

ــة في دمشــق. عــر ملتقــى ممثــي الجامعــات الحكومي

ــاهدة  ــان لمش ــيارة إلى ع ــة بالس ــم في رحل ــت أحده وكان أن رافق

ــة  ــز في رحل ــاد حج ــن إيج ــت م ــرش، وتمكن ــان ج ــن مهرج ــزء م ج

ــرغ علمــي. ــن ســنة تف ــام م ــة إلى القاهــرة لقضــاء أي جوي

في المطــار وجــدت عائشــة كانــت برفقــة ابنهــا الــذي أنهــى برنامجــا 

طبيــا في أمــراض المناطــق الجافــة لمــدة ســتة أشــهر، أرســلته 

للمشــاركة فيــه إدارة المستشــفى الــذي يعمــل بــه وبرفقتــه زوجتــه 

ــان. وطف

ــار والأم  ــب المط ــن مكات ــف ب ــن مخت ــرب والاب ــفر يق ــد الس موع

والزوجــة والطفــان ينتظــرون في قلــق. لمــا جلســت عــى أحــد 

مقاعــد الصالــة ركــض الطفــان بشــغبهما نحــوي لمشــاركتي الجلــوس 

ــد في المقع

جــاءت لنهرهــم، وتبادلنــا النظــرات فابتســمت وأنــا أحتضــن اصغــر 

الطفلــن. ســألته عــن اســمه فتلعثــم

قالت: محمد
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قلت: هل أنتم في رحلة سياحة.

قالت: بين بين  . .هذا ولدي محمود.

عرفــت أن رحلتهــم تأجلــت بســبب نقــص المقاعــد إذ نــي الحجــز 

لوالدتــه التــي جــاءت منــذ أربعــة أيــام، وأقــرب رحلــة للقاهــرة بعــد 

يومين.

قلــت: أتنــازل عــن مقعــدي حتــى لا يرتبــك جدولكــم وحجوزاتكــم 

في القاهــرة.

ــام  ــع وأم ــذي تمن ــز ال ــف الحج ــا إلى موظ ــي وتوجهن ــه بطاقت ناولت

ــوم  ــفري لي ــل س ــادل وتأج ــة التب ــع ضريب ــد دف ــق بع إصراري واف

ــد. واح

في القاهــرة نســيت الأمــر وبعــد أيــام وأنــا أجلــس في مقهــى بالهــرم 

جــاء صوتهــا الــذي أعــرف، كانــت متجهــة نحــوي، شــعرت بالحــرج 

وكأس الخمــر ينتصــب عــى الطاولــة، أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــع بعــض  ــد م ــد يتعاق ــس لوف ــا كرئي ــي أنتســب إليه ــة الت بالجامع

التخصصــات للجامعــة يشــاركني جولتــي الســياحية ويرصــد تأمــي 

كمرافــق، لمــا جلســت نهــض متشــاغلا بمشــاهدة الجــال والخيــول 

التــي يســتأجرها الــزوار .

قالت: ليه لم تتصل ؟

قلت: انشغلت بمراجعة مطبعة لطبع كتابي الجديد.

قالت: كتاب علمي ؟
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قلت: ديوان شعر.

لم يطــل مكوثهــا بعدمــا وعدتهــا بزيارتهــم وعرفــت مــكان إقامتــي 

ورقــم هاتفــي. في المســاء رن الهاتــف كانــت عائشــة وابنهــا يدعــواني 

ــف  ــد نص ــم بع ــل، وإنه ــى الني ــو ع ــاهر في كازين ــاء س ــل عش لحف

ســاعة ســوف يجــداني أقــف عنــد بــاب البنايــة. بدلــت ملابــي ومــع 

تباشــر الصبــاح كنــت ألــج شــقتي .

تكــرر اللقــاء عرفــت أنهــا أخصائيــه اجتماعيــة ولمــا أصبحــت أرملــة 

تفرغــت للعمــل التجــاري وناشــطة اجتماعيــة في جمعيــات مدنيــة 

ــة  ــا ابن ــن وله ــذ عام ــرج من ــب متخ ــا طبي ــانية، ابنه ــة وإنس ثقافي

تعمــل مدرســة كان زواجهــا منــذ شــهر.

بعــد جولــة في حديقــة الحيوانــات انســحبت حتــى يمــارس الجميــع 

ــدم لي  ــة ق ــم الحديق ــي إلي مطع ــت أقدام ــة، اتجه ــغبهم بحري ش

ــى  ــف ع ــا تق ــرع كأسي الأول إذا به ــا أتج ــرة وأن ــارورة ب ــادل ق الن

راسي تابعتنــي وأنــا اشرب صامتــة ثــم جلســت طلبــت مــن النــادل 

ــه طــازج. كاس عصــر فواك

قالت: تشرب كثير ؟

قلت مرتبكا: قليلا أزجي به الوقت.

قالت: علامات البؤس واضحة عليك.

قلت ضاحكا: اخصائيه اجتماعيه المهنة دساسة.

قالت: متزوج ؟
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قلت: لا

قالت: مطلق وعندك أولاد ؟

قلت: مطلق لم يفرح بليلته الذهبية

ــا،  ــون من ــان يقترب ــه والطف ــا وزوجت ــث وابنه ــن الحدي ــت ع توقف

تناولنــا طعــام الغــداء ونهضنــا أصرا عــى دعــوتي للســهر معهــم في 

ســكنهم وتنــاول العشــاء، رن هاتفــي كان موظــف المطبعــة يطلــب 

حضــوري لمراجعــة بروفــات طبــع الديــوان، قــرر الطبيــب مرافقتــي 

ــة  ــا في المطبع ــز العشــاء، تأخرن ــه للســكن لتجهي ــد إيصــال أسرت بع

بــن تدقيــق أرقــام الصفحــات ومراجعــة ألــوان الغــاف. بعــد 

العشــاء نــام الطفــان وأمهــا وبعــد قليــل انســحب الابــن فنهضــت 

مســتأذنا .

قالت: اجلس أبغاك في كلمه.

قلت: أمرك.

قالــت: مــن يــوم تقابلنــا وأنــت شــارد الذهــن تحمــل همــوم الدنيــا 

عــى ظهــرك.

قلت: أبدا عامل السن وشلل الطموحات.

قالت: عندك صديقات هنا ؟

قلــت: تجــاوزت هــذه المرحلــة إنمــا أنــا في ســنة تفــرغ علمــي منــذ 

شــهر ومنشــغل بتحديــد موضــوع اكتبــه.

وأخــذت الحــوار إلى جانــب أخــر عرفــت أني في الأربعــن مــن العمــر 
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قبــل عــر ســنوات تزوجــت وفي ليلــة الدخلــة وأنــا وعــروسي التــي 

ــرع  ــا ق ــة الأولى أقلقن ــرة الليل ــنا لمغام ــز أنفس ــي نجه ــا أم اختارته

شــديد عــى بــاب الغرفــة.

كانــت أمــي التــي انهــارت عــى مقعد بجــوار بــاب الغرفة وأمســكت 

بكفــي قالــت: وهــي تبــي إن العــروس التــي بعــد لم تخلــع ثــوب 

الفــرح أختــي مــن الرضاعــة؛ كشــف ذلــك حديــث دار بــن بعــض 

ــار  الأقــارب وهــم يبــارك بعضهــم لبعضهــم بتوفيقــي وحســن اختي

أمــي، وعندهــا جــاء ذكــر أســاء مــن تغيــب عــن الحفــل فلــا ذكــر 

اســم إحــدى الجــارات تــم ربــط اســمي واســم عــروسي بهــا كمرضعة 

ولمــا تــم الاتصــال بهــا أكــدت ذلــك وشــهد بذلــك إحــدى الحضــور، 

ــدم  معهــا شيء في داخــي انكــر وانخفضــت نســبة الهرمــون في ال

وأدمنــت شرب الخمــر بســبب الــراع النفــي الــذي تغلبــت عليــه 

ولم أتجــاوز العجــز الجنــي .

قالت: يعني فوبيا الخوف . . !

ــزواج، لكــن بعــد الحادثــة توقــف كل  ــا قبــل ال قلــت: لم أكــن بريئ

شيء.

قالت: جربت.

قلــت: في ســنوات الهــروب نجحــت في عمــي وكونــت بعــض 

الملامســة. أتجــاوز  لم  أني  غــر  الصداقــات 

ســمحت لي بالخــروج مشــيت عــى قدمــي طويــا وأنــا أعاتــب نفسي 

عــى تحدثهــا في أمــر خــاص دمــرني، حتــى عــرت عــى ســيارة أجــرة 

أوصلتنــي لشــقتي. لمــا فتحــت البــاب كانــت الخادمــة ترقــد مكومــة 
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عــى مقعــد أمــام التلفزيــون وقــد انحــر ثوبها عــن فخذهــا وتهدل 

ــة  ــن الثلاج ــر م ــارورة الخم ــت ق ــعرها، أخرج ــر ش ــا وتبع صدره

ــت أتفحــص  ــع تحــركي تنبهــت كن ــاني، وم ــت كاسي الأول والث وشرب

ــي  ــددت كف ــمراء، م ــا الس ــون بشرته ــل ول ــاب النحي ــمها الش جس

أتحســس الفــراغ وتوجهــت لغرفتــي تمــددت في الفــراش ونمــت .

بقيــت في الشــقة يومــن زارني فيهــا زميــل الجامعــة مودعــا للعــودة 

ــض  ــذ بع ــم بأخ ــد، ولم يهت ــاتي لأح ــه تحي ــم بتبليغ ــاض، لم أهت للري

نســخ ديــواني الجديــد التــي أحضرهــا مــن المطبعــة .

ــرد  ــة بي وأخــذت ت ــت الخادم ــت بوعكــة حمــى شــديدة اعتن أصب

عــى الهاتــف لأجــد عائشــة وابنهــا يفحصنــي تطلــب مــن الخادمــة 

إحضــار أدويــة كتبهــا لي. ودعنــي الاثنــان لتعــود عائشــة بعــد 

ســاعتين للعنايــة بي، طــال مكوثهــا وتكــررت زيــارات ابنهــا وزوجتــه 

ــر الحمــى.  ــى خــف أث ــن حت والطفل

جــاء الابــن وزوجتــه لمشــاركتهم رحلــة للإســكندرية اعتــذرت، ومعها 

اســتمزجت عائشــة ابنهــا البقــاء للعنايــة بي حتــى عودتهــم، بعدهــا 

ــي  ــا ذكرتن ــا عنايته ــا لوحدن ــة أجــازة ليومــن وبقين منحــت الخادم

أمــي وأخــواتي وجــو الأسرة الــذي فقدتــه في رحلتــي، لم تمنعنــي 

ــده، شيء  ــب مواعي ــذي تحس ــدواء ال ــع ال ــر م ــن شرب كأس خم م

في يتحــرك وكفهــا تلامــس جبينــي بــن وقــت وأخــر لمعرفــة حــرارة 

جســدي .

ــا  ــورد خديه ــي وت ــر في داخ ــا التوت ــاقته خلق ــمها ورش ــول جس نح

ــة  ــوان مختلف ــوج بأل ــر المم ــها القص ــعر رأس ــفتيها وش ــاز ش واكتن

يدفعنــي لبنــاء قصيــدة جديــدة وأنــا اســتمع لهــا وهــي تقــرأ 
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قصائــدي وأنفاســها تشــعرني بــاني أتجــاوز غصتــي .

دفعتنــي للنــوم بــروالي الأبيــض الطويــل وفانلــة كــم قصــر بيضــاء 

ــدي  ــت ترت ــدري كان ــات ص ــس عض ــي وتم ــس أضلاع ــا تج أصابعه

ــدل صدرهــا  ــة فته ــه العلوي ــق أزرت ــاتي لم تغل ــص إحــدى بجام قمي

وتلبــس أحــد سراويــي البيضــاء القصــرة أنفاســنا تختلــط في جنبــات 

الغرفــة وان أعــدت فراشــها للنــوم في الغرفــة الثانيــة مــن الشــقة .

ــة منتصــف  ــة وأدوي ــي حب ــي وهــي تجرعن ــا عــى بطن ــت كفه نزل

ــت  ــون انحن ــن التلفزي ــاب م ــة ينس ــيقى هادئ ــوت موس ــل، ص اللي

تضــع كأس المــاء عــى الكوميديــون وضعــت كفــي عــى كفهــا 

ــي . ــب من ــرق يتصب والع

قالت: لم تتصبب عرقا.

قلت: الحمى.

قالت ضاحكه: آلمتني.

كنــت أهــر كفهــا بقــوة. جلســت في الفــراش قبلــت جبينهــا رائحــة 

شــعرها أدرك نشــوة مغيبــة؛ لم يزعجهــا تــرفي بعفويتهــا أمســكت 

بذراعــي وســحبتني خلفهــا وبغريزتهــا أخذتنــي إلى الغرفــة الثانيــة 

ولبديهتهــا تعاركنــا؛ مــع الحــس المشــرك تحــررت مــن التوتــر والقلق 

ــة  ــا لمواجه ــت ألان ــل فأطلق ــه كل أم ــدت مع ــذي فق ــعور ال والش

اليــأس وإذا بي اجتــاح قلاعهــا في تجــاذب خــال مــن الضغــط النفــي. 

لم أشــعر بالخــوف مــن الفشــل .
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في الواحــدة ظهــرا تنبهــت مــن النــوم اســرجعت مــا حــدث غــادرت 

ــه  ــا أن ــاض متوه ــعرت بانقب ــقة ش ــداً في الش ــد أح ــراش لم أج الف

حلــم بســبب الخمــر فجلســت عــى أحــد مقاعــد غرفــة التلفزيــون 

أقيــم الموقــف بــدون ضغــط ووســاوس ليفتــح بــاب الشــقة كانــت 

ــت  ــي قهقه ــا لمحتن ــار، لم ــات والخض ــض المعلب ــل بع ــة تحم عائش

ــون  ــاة عــى التلفزي بصــوت عــال ورمــت عــي منشــفة حــام ملق

ــخ . ــت المطب ودخل

قلت: هل حدث أمر

قالت: نعم . . الذي بدد الأمور المترسبة في أعماقك.

قلت: يعني.

ــذاتي تفجــر، انهمــر المطــر كــا  ــت: كل طــرف مــن جســدي وب قال

شــال معــه ســالت الأوديــة وأنســاب المــاء غدقــا في صحــراء امتــدت 

إلى مــا لانهايــة.

دخلــت الحــام المــاء المنســكب عــى جســدي نفــض قلقــي ونحــن 

نتنــاول الغــداء اقترحــت الخــروج للتجــول وحضــور عــرض مسرحــي 

ــد  ــم اح ــاء في مطع ــى بعش ــة الحم ــاوزي وعك ــل بتج ــده نحتف بع

الفنــادق ننعــم فيــه بلحظــة مــرح مــع الموســيقى والغنــاء.

ــوع  ــدت الموض ــة ووج ــي العلمي ــا رحلت ــدن مواص ــافرت إلى لن س

ــة  ــل نهاي ــاض قب ــدت للري ــدفي وع ــزت ه ــه فأنج ــث في ــذي أبح ال

ــام.  ــرغ بأي ــنة التف س

في حفــل خــاص احتفــل بعــض الزمــاء بعــودتي وبديــواني الثــاني الذي 
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وصلــت نســخه منــذ أشــهر وتناقــش الأصدقــاء حــول دراســة قدمتهــا 

ــوص  ــت النص ــزي فت ــا أدب إنجلي ــات تخصصه ــم البن ــة في قس زميل

ــة  ــة نــص يحمــل قضي ــي الشــعري ومقــدرتي في كتاب وســلبتني وعي

إنســانية وأن قصائــدي مجــرد وصــف بلاغــي ونظــم روحــه الشــعرية 

غائبــة عــن مقاربــة ظواهــر الحيــاة البشريــة وخصوصــا علاقــة 

ــعرية في  ــوص الش ــض النص ــع بع ــة م ــة، في مقارن ــان بالطبيع الإنس

ــواني  ــن دي ــا ع ــال له ــاء في مق ــا ج ــهدة بم ــزي مستش الأدب الإنجلي

ــه . ــا ل ــا ومنتدياته ــة بصحافته ــل الســاحة الأدبي الأول وتقب

ولمــا خلــوت مــع نفــي بعــد عشــاء دســم أعدتــه الوالــدة تطرقــت 

فيــه إلى زواجــي وحلمهــا بمشــاهدة أحفادهــا منــي خطــر لي الاتصال 

ــا  ــول لمناقشــتها في م ــا تق ــا ك ــاء اتصــالي متوقع ــي ج ــة الت بالزميل

جــاء في الدراســة عــن ديــواني الثــاني وتطــور موهبتــي الشــعرية.

قلت: تتزوجيني ياسامية ؟

ــا  ــن حوله ــن م ــغلة ع ــن منش ــاوزت الثلاث ــا تج ــرف إنه ــرد اع لم ت

بأحــام ومشــاريع معهــا كانــت تــرد كل متقــدم للــزواج حتــى 

عرفــت بالراهبــة كغــاف مــراوغ لوصــف العانــس.

قالت: نعم.

في سريــة تامــة حســب تخطيــط الوالــدة الــذي اتفــق مــع هواجــس 

ســامية جــرى كتــب الكتــاب في منــزل أخيهــا رجــل الأعــال الناجــح 

ــة الأولى  ــاءت الليل ــه ج ــز بخدمات ــدق ممي ــة بفن ــا إلى غرف وأخذته

ــا  ــت قلعته ــا فاقتحم ــى توترن ــا ع ــب عبثن ــة تغل ــاردة وفي الثاني ب

ــا  ــية أنوثته ــا متناس ــي أغلقته ــا الت ــا نوافذه ــا ومشرع ــا أبوابه فاتح
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ونــداء الطبيعــة فتراكــم عليهــا الغبــار وأغصــان وأوراق نبــات متمدد 

جفــت عروقــه .

بعــد أشــهر ســتة أعلنــا زواجنــا في الجامعــة والمجتمــع معهــا توقــف 

تــداول حكايــة شــذوذي واني مثــي غريــب الأطــوار في داخــي نزعــة 

ــا  ــرا مالي ــده يعمــل مدي ــى فلســطيني وال اســتبداد، لعلاقــة مــع فت

في شركتنــا التجاريــة المتعــددة الأغــراض، في أيــام الدراســة بالثانويــة 

شــاركني في بعثــة توســط والــدي لــه لمرافقتــي معهــا فضــل الاغــراب 

وبــدل جلــده، كانــت متداولــة ولم تصلنــي ولكــن الزميلــة والزوجــة 

روتهــا لي وذكــرت إنهــا تطرقــت لهــا في مقالهــا منــذ أربــع ســنوات 

عــن ديــواني الأول .&
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السجن 

بعــد لقــاء أدبي في المركــز الثقــافي ومــن خــال اهتمامــي الشــخصي 

وصلتــي بمديــر المركــز شــاركت في الحــوار الــذي جــاء عقــب اللقــاء 

في مــكان يلتــف فيــه ثلــة مــن المثقفــن في مقهــى الربيــع، وفي الثالثة 

صباحــاً أوصلــت أحــد ضيــوف اللقــاء إلى الفنــدق. 

  أثنــاء عــودتي كان رجــال الشرطــة قــد أقامــوا متاريســهم عنــد دوار 

ــة،  ــس مدني ــي رجــل الشرطــة وآخــر بملاب زهــرة البنفســج، تفحصن

وعندمــا هممــت بالتجــاوز ســمعت نــداء 

يطالبني بالوقوف . 

فتــح الرجــل ذو الملابــس المدنيــة البــاب الخلفــي وأخــرج حقيبــة يــد 

مــن عــى المقعــد الخلفــي . . 

طلــب فتحهــا. اعتــذرت لأنهــا لا تخصنــي وإنمــا هــي لرجــل أوصلتــه 

الفنــدق غــر أنــه أصر عــى فتحهــا وقــام بكــر القفــل.

ــهر  ــد أش ــجن وبع ــي إلى الس ــت إحالت ــاح تم ــزي، وفي الصب ــم حج ت

ــنوات. ــي بســجني عــر س ــاضي الشرع ــم الق صــدر حك

في الســنة الأولى فصلــت مــن وظيفتــي كمعلــم للغــة الإنجليزيــة، وفى 

العــام الثــاني توفيــت والــدتي، وفيــه طلبــت زوجتــي الطــاق بعــد أن 

أنجبــت ابننــا الثــاني.
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ــدار،  ــمي في ال ــر اس ــواني ذك ــى إخ ــرم أبي ع ــث ح ــام الثال وفي الع

ــار أسرتي. ــت أخب ــك اختف ــد ذل ــي وبع ــر زوجت ــي الأك ــزوج أخ وت

ــل في  ــي العم ــد من ــر الجدي ــب المدي ــجن طل ــر الس ــر مدي ــا تغ  لم

ــن  ــاد ضم ــم الإرش قس

  المدرســة التــي فتحهــا لتدريــس المســجونين، وحفظــت أجــزاء مــن 

القــرآن الكريــم.

ــع  ــب م ــن أذه ــرف أي ــت . لا أع ــن خرج ــام الثام ــة الع    في نهاي

شــهادة إبــراء ذمــة وحســن ســلوك مــن إدارة الســجن ومبلــغ مــن 

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــظ أجــزاء م ــزة حف ــاء عمــي وجائ ــال لق الم

كانــت الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر فضلــت المــي فاخترقــت شــوارع 

الطائــف، مــررت بجــوار المدرســة التــي كنــت أعمــل بهــا، ودخلــت 

الســوق . . أكــر المحــات مغلقــة ورائحــة الآكل في المطاعــم تشــعرني 

بالجــوع، ارتفــع أذان العــر فدخلــت لأداء الصــاة . . 

تناولت بعض الأكل وتجرعت كوباً من الشاي. 

اتجهــت إلى موقــف الســيارات، كنــت أغــادر الطائــف في طريقــي إلى 

جــدة متذكــرا البحــر وأيــام دراســتي الجامعيــة.

الســيارات، قدمــت  قيــادة  تعليــم  أســبوع زرت مدرســة  بعــد 

للمســئول عــن المدرســة رخصتــي الخاصــة و المنتهيــة وشرحــت 

ــادة عامــة . تعاطــف معــي، فــكان أن  أمــري وحاجتــي لرخصــة قي

ــة.  ــى الرخص ــت ع ــار وحصل ــزت الاختب اجت

قمــت بزيــارة فــرع البنــك الــذي يوجــد لي حســاب في أحــد فروعــه، 
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ــه  ــكان ب ــم ف ــم حســابي القدي ــه برق ــر . . زودت ــت عــى المدي ودخل

ثلاثــون ألــف ريــال وبعــض الهلــات وطلبــت منــه إضافــة جــزء مــا 

حصلــت عليــه ونقــل حســابي إلى الفــرع حتــى يكــون قريبــاً منــي.

ــي اختلطــت  ــرة الت ــاء الفق ــعبيا في أحــد الأحي ــزلا ش ــتأجرت من اس

ــم اشــريت ســيارة أجــرة.  جنســيات ســكانها ث

 حصلــت عــى أول أجــر مــن ) مشــوار ( إلى المطــار، اعتــدت ذلــك، 

كنــت أشــغل وقتــي بقــراءة الصحــف وبعــض الكتــب التــي أجدهــا 

في طريقــي.

تعرفــت عــى إمــام مســجد الحــي الضريــر وطلــب منــي مســاعدة 

ــزي،  ــه في درس الإنجلي ابن

ــي  ــب من ــه وهــو رجــل شرطــة طل ــم في ــذي أقي ــزل ال صاحــب المن

ــزل.  ــار المن ــة بأجــر ســاهم في إيج ــه إلى المدرس إيصــال بنات

ــة  ــراءات في كلي ــادة الق ــس م ــوم بتدري ــر يق ــجد الضري ــام المس إم

ــة .  ــرى معلم ــة أخ ــه زوج ــن ول المعلم

مــن كشــك الصحــف و الكتــب في المطــار حصلــت عــى كتــاب 

ــه، كان صاحــب الشــنطة  ــه عندمــا صافحتنــي صورت تذكــرت صاحب

ــجن. ــنوات الس وس

ــة لأن الســائق  ــه الثاني ــزل زوجت ــه لمن ــر إيصال ــام الضري ــب الإم طل

ــر. ــوق وتأخ ــه الأولى إلى الس ــب بزوجت ذه

في الطريــق ذكــر أن زوجتــه الثانيــة كانــت طالبــة عندمــا كان يــدرس 

القــرآن الكريــم في ثانويــة البنــات.
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تصفحــت الكتــاب وأخــذت أتذكــر أيــام اهتمامــي بالثقافــة والعمــل 

ــرف  ــذي لا أع ــر ال ــامه و الأخ ــي أس ــت ابن ــي وأسرتي وتخيل وزوجت

اســمه الآن.

زارتنــي حــوادث و صــور في منامــي، اســتعذت باللــه مــن الشــيطان 

وأنــا في طريقــي لتأديــة صــاة الفجــر، صــى بنــا المــؤذن . عرفــت أن 

الإمــام متوعــك في منزلــه.

في العاشرة صباحاً كنت أقرع الباب، وجاء صوته مرحباً.

أخــذت الصحيفــة التــي اعتــدت قراءتهــا مــن إحــدى البقــالات وأنــا 

ــوج  ــه تت ــذي لم أنس ــب ال ــورة الكات ــاءت ص ــزل ج ــي للمن في طريق

مقــالا طويــا عــن المجتمــع.

ــجد  ــام المس ــة إم ــوت زوج ــاء ص ــل ج ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ في س

ترجــوني الحضــور لنقــل زوجهــا للمشــفى . انتظــرت فحصــه في قســم 

ــده بالعــاج. الإســعاف و تزوي

كانــت ســافرة الوجــه تجلــس في مقعــد الســيارة الخلفــي، أنفاســها 

تلفحنــي.

ــه، وجــدت في  ــه بمناســبة ترقيت دعــاني الشرطــي لحفــل عشــاء أقام

ــت  ــزوج أخ ــب مت ــت أن الكات ــي عرف ــب . لم يعرفن ــور الكات الحض

ــرأ  ــاني أق ــعرته ب ــة. أش ــر في إدارة هام ــئول كب ــه مس ــي، وأن الشرط

ــد. ــه الجدي كتاب

ــد  ــاب جدي ــاد وكت ــه، في تجــوالي المعت ــام للمســجد وحركت ــاد الإم ع

عــى المقعــد بجــواري داخــل الســيارة . حملــت امرأتــن وطفــا في 
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الثامنــة مــن إحــدى الشــوارع وتحركــت، وقــع الكتــاب بــن أقــدام 

الطفــل انحنــي وحملــه، هــم بوضعــه عــى مقدمــة الســيارة وهــو 

يلتفــت نحــو المرأتــن لســاع إرشــاد هــا لي حتــى أعــرف الطريــق 

. أخــذت إحداهــن الكتــاب مــن بــن يــدي الطفــل وأخــذت تقلــب 

ــرتي  ــل أج ــدني الطف ــا، نق ــوان وترجلت ــت إلى العن ــات، وصل الصفح

ــاب. وأخــذت  .افتقــدت الكت

اضحك ..

اتجهــت إلى مقهــى في خــارج المدينــة مــع بعــض الصحــف طالعــت 

نتائــج اختبــارات نقــل 

ــدى  ــاء إح ــراءة أس ــدني إلى ق ــدارس شيء ش ــض الم ــاب في بع الط

مــدارس الطائــف كان أبنــي أســامة، انحــدرت دمعــة وتلافيــت رغبــة 

في البــكاء.

ــد  ــت بع ــاري وتمكن ــك العق ــا للبن ــت أوراقه ــا وقدم ــريت أرض اش

أشــهر مــن التعاقــد مــع مؤسســة بنــاء بعــد حصــولي عــى قــرض مــن 

البنــك الــذي فيــه حســابي برهــن الأرض وقيمــة القــرض العقــاري.

أنجزت العمارة بهدوء من دورين كل دور سكن خاص.

أقــام أحــد الجــران حفــل عشــاء حــره الشرطــي والكاتــب، بعــد 

ــة. العشــاء اتجهــت إلى مقهــى خــارج المدين

التحقــت بشركــة معــدات كموظــف، لم أتــرك ســيارة الأجــرة، بــاح لي 

الإمــام الضريــر بأنــه طلــق زوجتــه المدرســة لأنهــا لا تنجــب، قلــت 

ضاحــكاً أني ابحــث عــن زوجــة لا تنجــب.
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بعد أيام ابلغني بموافقة أسرة زوجته المطلقة على خطوبتي . 

طلبــت مقابلتهــا . تحمــل مســحة مــن الجــال و الحــزن أخبرتهــا عبر 

الهاتــف بتاريخــي وجدتهــا ترحــب بي، وفى حفــل مبســط تزوجت.

بعــد أشــهر طلبــت منــي البحــث عــن أسرتي وأمــام تــرددي أغرتنــي 

برحلــة نهايــة الأســبوع إلى الطائــف .

 أصرت عــى أن أدخــل الشــارع الــذي بــه منزلنــا القديــم وجدنــا في 

الشــارع خيمــة منصوبــة وكــراسي مصفوفــة فتحــت زجــاج النافــذة . 

ســألت أحــد الأطفــال عــن الخيمــة . فــإذا بهــا مجلــس عــزاء لوفــاة 

ــدي .  ــزول . أمســكت بي ــة والن ــي إيقــاف العرب ــدي، طلبــت من وال

ــم  ــزل القدي ــا المن . ســالت الأطفــال عــن مــكان عــزاء النســاء دخلن

ــا  ــى عرفــت أنه ــا حت ــا أن لمحته ــرأة م أخــذت تصفــق، خرجــت ام

أختــي . رفعــت زوجتــي الغطــاء عــن وجههــا تقدمــت منهــا ضمتهــا 

إلى صدرهــا معزيــة. 

انكبــت أختــي عــى كفــي تقبلهــا وهــي تبــي وخــرج أخــي الأكــر 

مــن غرفــة الجلــوس عــى الضجــة، أسرع ألي اخــذ يبــي وهــو 

ــي  ــاء أخ ــاء وج ــة النس ــي إلى غرف ــي زوجت ــذت أخت ــي أخ يحتضنن

ــر.  الآخ

وأنــا أدخــل غرفــة الجلــوس حيــث يجلــس مجموعــة مــن الأطفــال 

و الشــباب تلفــت أتفحــص الوجــوه، اقتربــت مــن فتــى في السادســة 

عــرة وأخــذت أحــدق فيــه، همســت: أنــت أســامة؟، هــز رأســه،

 قــال أخــي الأكــر: هــذا أبــوك لثــم أســامة كفــي، وجــاء مــن طــرف 

الغرفــة فتــى يصغــره كان عبــد الرحمــن ابنــي الــذي لا أعرفــه..
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أخذنــا نتحــدث عــن الأسرة وعــن أخبــاري . كنــا نتوقــف عنــد تاريــخ 

دخــولي الســجن مســتعيدين ذكريــات الطفولــة، عرفــت أن أســامة 

و عبــد الرحمــن مــن خــال عــدم ذكــر اســمي بــن الأسرة ظنــا أني 

ميــت . 

ــي إلى افخــر فنــدق في  ــات، أخــذت زوجت  بعــد يومــن مــن الذكري

المدينــة . بعيــداً عــن النــاس أخــذت تحدثنــي عــن أسرتي و المصادفــة 

التــي حدثــت.

عدت لعملي وعادت زوجتي لعملها.

  الشرطــي دعــاني وزوجتــي لعشــاء خــاص تحدثــت عــن قصتــي مــع 

الســجن وحيــاة أسرتي .

ــة،  ــس بكلم ــرج دون أن ينب ــش، خ ــو يرتع ــدق في وه ــب ح الكات

الإمــام الضريــر أخــذ يعلــق عــى تجربتــي، بعــض الجــران اللذيــن 

ــدوا صــري . ــم في المســجد حم ــي به ــت التق كن

  بعــد انتهــاء العشــاء أخــذت زوجتــي إلى البحــر جلســنا عــى 

أحــد الكــراسي نتابــع زبــد المــوج عــر مــا يصــل مــن ضــوء الأعمــدة 

الممتــدة عــى طــول ) الكورنيــش ( . . مــن خــال الصمــت تخللــت 

ــر  ــق ع ــي وينبث ــري في داخ ــاة ت ــعرت بالحي ــي ش ــا أصابع أنامله

ــور يرتفــع إلى الســاء،  البحــر ن

ــرق،  ــا ي ــي . . شيء فيه ــه زوجت ــل وج ــذت أتأم ــه أخ ــن خلال   م

ــك. ــي تضح ــوي وه ــا نح ــي بالتفاته ــت تأم وقطع
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مقاطع من حياة جرذ

) 1 (

توقــف قليــا . وأجــال نظــره فيــا حولــه . الشــارع خــال مــن المــارة، 

لقــد رصــد كل شيء .

ــة  ــج المكتب ــاب المــرع . ول ــم اتجــه إلى الب ــك مســبقا ث يعــرف ذل

ــة . ــم اقــرب مــن موظــف المكتب ــا . ث ــن الأرفــف قلي تجــول ب

ـ لو سمحت شاكر موجود

ـ من

ـ الأستاذ شاكر . .

ــا  ــب رق ــف وطل ــع ســاعة الهات ــم رف ــه الموظــف لحظــات ث تأمل

ــاد الســاعة . ــم أع ــا ث داخلي

ـ نعم في مكتبه

خــرج بهــدوء متمايــا في مشــيته . للمــرة العــاشرة يقــدم عــى هــذه 

الحركــة، وتــردده الراصــد لمقــر النــادي الأدبي يمــأ داخلــه بالخيــاء 

أخــذ الطريــق يمتلــئ بالمــارة .
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ــن  ــض م ــه بع ــه، لمح ــا إلى عربت ــى متجه ــة المبن ــاز بواب ــو يجت وه

ــادرا . ــه مغ ــى عربت ــم امتط ــو . ث ــم بزه ــار له ــه . أش يعرف

) 2 (

الســاعة تشــر إلى السادســة صباحــا في يــوم منــذ عشريــن عامــا، أخذ 

الطفــل النحيــل يجتــاز الطريــق الــرابي متجهــا إلى مدرســة القريــة، 

ــب  ــى لا يغي ــه حت ــى تلاحق ــا اختف ــا . كل ــه بنظراته ــه تتابع والدت

ــإصراره عــى أن يصــل أول الطــاب  عــن نظرهــا، تجــاوز الخــوف ب

حتــى يحتــل المقعــد الأول في فصلــه . وهــذا يجعلــه يبكــر بالذهــاب 

كل يــوم، لمحهــا احــد عــال المــزارع الغربــاء تتلصــص . لازال الظــام 

يســيطر عــى الكــون، فأخــذ يراقبهــا حتــى عــادت . اعــرض طريقهــا 

تأملتــه بثبــات فلمحــت في عينيــه نــداء، تلفتــت حولهــا . . لا أحــد 

هنــاك . . عــادت إلى المنــزل تمــددت في فراشــها متعبــة . أخلــدت إلى 

النــوم .
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) 3 (

بحثــه عــن الســباق المــدرسي في القريــة توقــف بعــد انتقالــه لدراســة 

ــه،  ــزل خال ــام في من ــة، وأق ــة في المدين ــطة والثانوي ــة المتوس المرحل

فالتقــرب مــن المدرســن والوشــاية بالزمــاء وســيلة تمنحــه درجــات 

التفــوق . 

ــب  ــنوات تراق ــس س ــه خم ــا عن ــي تفصله ــه الت ــة خال ــة ابن روض

نجاحــه المســتمر وهــو يســاعدها في حــل واجباتهــا وشرح دروســها 

ولم تشــعر بأنــه بعيــدا عنهــا بفكــره وقلبــه . همــه تحقيــق طموحــه 

ــة العامــة عــاد للقريــة مخططــا  ــار الثانوي ومــع ظهــور نتائــج اختب

ــة  ــة في مك ــاق بالجامع ــه للالتح ــز أوراق ــذ يجه ــر . أخ ــال أخ لانتق

ــدا . ــة ليبرمــج معاشــه بعي المكرم

) 4 (

أســتمر في مزاولــة التجســس عــى زملائــه في الكليــة وأخــذ يصنفهــم 

لــدى رؤســاء الأقســام مــن خــال مخالطتــه لهــم .

وأصبــح أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة لحصولــه عــى الامتياز 

والمكانــة التــي كســبها لــدى إدارة الجامعة .
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فخالطــه الزهــو . وتلفــت حولــه فلــم يجــد أصدقــاء المــاضي، وأخــذ 

يكــون روابــط عمــل . بــن وقــت وأخــر .

) 5 (

ــذت  ــه . أخ ــكاره ونجاح ــاركه أف ــا تش ــعر بأنه ــة، ش ــاد إلى روض ع

تبتســم مدركــة الــدور الــذي يريــده لهــا . وهــي تنتقــل مــن مجتمــع 

ــه  ــرت عن ــارب وك ــه المش ــت في ــط تنوع ــم إلى وس ــدود التعلي مح

ــات . الحكاي

كان يأتي نهاية كل يوم مرهقا . فتتأمله وهو يتضاءل أمامها .

ـ سوف أكمل دراستي

ـ اين . . ؟

ـ الجامعة

ـ ماذا

توقــف عــن النقــاش وقــدم أوراقهــا للكليــة التــي بحــاضر بهــا، وفي 

قســم أخــر منحهــا فرصــة التفــوق التــي لم تكــن بحاجــة لهــا .

واســتطاعت أن تحقــق دورا قياديــا في النشــاط الطــابي . نجــاح 

جديــد أصابــه بالغــرور وهــو يلاحــق نجاحهــا، واســتقر في ذهنــه أن 

قدرتــه أكــر
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) 6 (

ــال  ــب أطف ــو يداع ــر وه ــذي تأخ ــود ال ــرة المول ــد فك ــف عن توق

ــة يــرف عــى بحــث تعــده . ــزواج مــن طالب الزمــاء . فكــر في ال

ــأن ســلطانها يتعاظــم . في صمــت  ــت تناقشــه بحــرارة، شــعر ب كان

ــدا . ــرة الأولى ول ــت الثم ــا وكان تزوجه

 ) 7 (

روضة لم تتوقف عن مواصلة تحصيلها العلمي

) 8 (

اصطــدم بطالــب مــن الكليــة يناقــش بعــض القضايــا التــي يطرحهــا 

في محاضراتــه في صحيفــة يعمــل بهــا محــررا . فوجدهــا فرصــة حيث 

أن الســبق في الحــرم الجامعــي حرمــه المشــاركة في الصحــف فأخــذ 

يتحــدث ويــزود الطالــب بمقــالات تحمــل نظرتــه العلميــة ودوره في 

صياغــة محــاور جديــدة لفكــر وثقافــة طليعيــة .



48

) 9 (

رشــح اســمه لعــادة القســم للمــرة الثانيــة توجــس الفشــل اتصــل 

بروضــه يســتنجد قــررت مســاندته وقــد أصبحــت عضــو في مجلــس 

الكليــة . غــادر مكتبــه اتجــه إلى المنــزل لم يكــن هنــاك ســوى طفلــه 

ــه  وخادمــة ســمراء؛ فاجأهــا مظهــره المرهــق تناولــت غترتــه وعقال

ــه .  ــاء تجرع ــوب م ــرت ك ــه أح ــدد بثوب ــوم تم ــة الن ــه غرف أدخلت

لم يقــاوم قيامهــا تجريــده مــن ملابســه أحــس بخــدر لذيــذ وهــي 

تدلــك جســده العــاري تســللت كفــه بــن ملابســها .
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القطار

منــذ زمــن طويــل تــرب قــرف لا أدري مصــدره إلى داخــي . معلنــا 

رفــض الكتابــة عــن انســحاقي فســحل مــا تبقــى مــن وجــودي فــوق 

شــوارع مدينتنــا حتــى لا أســتمر في الرفــض الصامــت لــكل ممارســة 

غبيــة .

أســتقل القطــار المتجــه إلى الــرق . بؤبــؤ عينــي اليمنــى في محاولــة 

تمويــه لخــرق الصمــت، فــإذا برجــال وإنــاث يحملــون معــاول حــرث 

ــم  ــد تهش ــبيله، وق ــون س ــرب يعترض ــوذات الح ــدون خ الأرض ويرت

جــزء مــن الخــط الحديــدي وجــرى إشــعال النــار في حطــام أشــياء لم 

أســتطع تمييزهــا، إنمــا أدركــت أنهــا مكونــات خاصــة جــرى نهبهــا .

ــالي  ــاق . وبالت ــة للانبث ــاح كل مقاوم ــي اجت ــزن إلى داخ شروع الح

حــرم عــي التطلــع إليهــا، ســوى حلــم يرافقنــي عندمــا امــي وحيــدا 

أو حــن أختــي بهمومــي في ركــن مهجــور مــن المقهــى الــذي اهــرب 

إليــه كل ليلــة .

ـ أين أنت يارجل . . !

ــد  ــكان لا أح ــذا الم ــود ه ــود وج ــا موج ــؤال . فان ــب الس ــر غري أم

ــا أدخــل أحــد المحــات  ــي وأن ــا واجهن يســتطيع تجــاوزي؛ هــذا م

ــا لم  ــب بي وعندم ــذ يرح ــل وأخ ــب المح ــض صاح ــة، إذ نه التجاري

ــاذلا . ــة زدت تخ ــدم لي هدي ــر شيء ق اش
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ـ ابحث عن شيء تحت ملابسك

ـ وماذا تريد

ـ اعرف لون سروالك الصغير

اســتلقت عــى قفاهــا وهــي تقهقــه بهســتيريا احبهــا . فقدتهــا منــذ 

ــن  ــداء م ــوارعنا ابت ــدد في ش ــذي تم ــدم ال ــرت ال ــام . . تذك ــف ع إل

مدخــل القريــة الــذي لم يصمــد مقاومــوه في وجــه جنــود الاحتــال، 

وهــم يقتحمــون كل شيء يطلقــون الرصــاص في كل اتجــاه .

حتــى نفقــت الأبقــار والحمــر وأخــذ الدجــاج يهــرب هنــا وهنــاك 

ــات  ــن، والحــام يشــكل مجموع ــن أم ــن ك في بحــث مســتميت ع

ــب  ــال الرهي ــذ الاحت ــا كــا هاجــر شــبابها من تهاجــر ســاء قريتن

ــان . ــا غــر إطــال ونحــن الاثن ــع، لم يعــد هن ــا الجمي وتركن

ــه .  ــت شرفات ــذي تهدم ــا ال ــاب دارن ــة ب ــى عتب ــس ع ــت اجل كن

ــى الصغــر  ــف إحــدى الطــاولات بمدخــل المقه ــس خل ــم تجل ومري

ــزاة . ــوم الأول للغ ــا في الهج ــل والده ــد مقت ــه بع ــذي ورثت ال

ــا  ــد لمحته ــة . فق ــها الداخلي ــون ملابس ــة ل ــي الأول معرف كان هم

ذات ظهــرة تقــوم بفــرد بعــض قطــع القــاش الصغــرة عــى حبــل 

الغســيل فــوق ســطح دارهــم مــن نافــذة غرفتــي منــذ ثلاثــن عامــا، 

فأسرعــت إلى الشــارع واتجهــت إلى الــدار التــي تقطنهــا مــع أسرتهــا 

ولم اهتــم بنــداء والدهــا الــذي يــرف عــى طلبــات زبائــن المقهــى 

ــول  ــع الف ــل لبي ــع مح ــى م ــن المبن ــدور الأرضي م ــغل ال ــذي يش ال

والحمــص .
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ــي  ــا وجدتن ــرف طريــق الســطح . توقفــت عــن الغنــاء عندم أع

أمامهــا وأنزلــت إزارهــا عــى ســاقيها وذراعيهــا، اقتربــت مــن ســلة 

ــرة ذات  ــس الصغ ــار الملاب ــت اخت ــاعدها كن ــذت أس ــيل وأخ الغس

اللــون المميــز سرى ضحكهــا في جســمي كــا شرارة لهــب، فاســتفزها 

ملوحــا ببعــض القطــع الصغــرة قبــل تمديــده عــى الحبــل وتطــاردني 

عــر الســطح .

ـ ماذا جاء بك

ـ لمحتك من نافذة غرفتي

ـ اعلم 

ـ شيء دفعني 

ـ إلى أين

ـ إلى هنا

ــلة  ــراغ س ــد ف ــبي . بع ــد خش ــى مقع ــس ع ــن نجل ــا متجاوري كن

الملابــس وتبلــل ثيابنــا، كانــت ترتعــش، والعــرق يتصبــب مــن جبينها 

فأخــذت امســحه بكفــي وقــد أســندت ظهرهــا ورأســها إلى الجــدار 

ــض شــعر رأســها القصــر  ــع وينخف ــا يرتف ــا، صدره المنتصــب خلفن

ينــدس تحــت غطــاء شــفاف، أنزلــت كفــي فــوق عينيهــا المغمضتــن 

ثــم فــوق شــفتيها وواصلــت حتــى هــرت صدرهــا .

ــة  ــا . كان عــام 1946م مرحل كثــرة هــي الأشــياء المختفيــة في حياتن

انفصــال حقيقــي لجميــع الأسر، لم يتبقــى ســوى الجــذور التــي 

تنتصــب فوقهــا قامــات تجــردت مــن الغصــون وتشــقق عنهــا مــن 
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ــد  ــع الي ــى أصاب ــد ع ــدى اسر تع ــا ع ــاء . م ــة اللح ــل الطبيع عوام

ــام  ــن ع ــى م ــر حت ــرة لم تتأث ــروع مثم ــا ف ــت له ــا زال ــدة م الواح

ــام 1967م . ــدم ع ــت ال ــن نزف 1956م ولك

ـ مريم في هذا المقعد كان والدك يجلسني

ـ وقدم الشاي مجانا

ـ تعرفين

ـ كان يقول لنا 

ـ إنما والدتك اينها

ـ نزحت مع أبناء عمها

ــدل  ــا . قــررت الهجــرة بعــد أن ب كل شيء مهــدم تمــاء المــكان عفن

الاحتــال معــالم القريــة

ـ لماذا لا نتغذى

ـ وعمال المنجرة

ـ غيابك لا يؤثر في جدهم

الفــرح الــذي توقعتــه وأنــا اجلــس لم اجــده . ســافرت عشريــن عامــا 

ــدان كل  ــان وحي ــن الآن اثن ــا نح ــودة، ه ــت موج ــدت كان ــا ع ولم

ــررت  ــا يتواصــل ق ــت تتحــرك وحديثه ــرة، كان ــا ذاك ــا بقاي ــا حولن م

ــات  ــاب مكون ــا للب ــاء ظهره ــا ج ــادني صوته ــة ق ــاركتها الحرك مش

جســدها تدفعنــي لقــراءة تفاصيلــه وتخمــن لــون سروالهــا الصغــر، 

شــعرت بلفــح أنفــاسي التفتــت ضاحكــة طوقتهــا بذراعــي تقابلنــا في 
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قبلــة تأجــل تنفيذهــا أربعــن عــام .

الــرواد يتقاطــرون . لم أكــن أتوقــع أن هنــا زبائــن ورواد فهــذا الجــزء 

ــي  ــم تختف ــة ومري ــعرت بالغرب ــور، ش ــة مهج ــن القري ــم م القدي

واحدهــم يتســلل إلى الداخــل طــال الترقــب ليخــرج ثــم يتســلل أخــر 

لم يطــل مكوثــه عــاد وتطــل مريــم التــف حولهــا الجميــع .

ـ أعرفكم ياجماعة على رفيق الطفولة مازن اسرته جيراننا

انفرجــت الوجــوه التــي لم تتجــاوز رقــم عــرة، مــددت كفــي التــي 

هــرب منهــا الــدم مصافحــا وغــادرت المــكان .

لم اعــد أذكــر مــاذا حــدث . دوى انفجــار هائــل التفــت فزعــا 

ــز  ــي أزي ــكان يصلن ــوق الم ــدو تط ــات الع ــق، عرب ــت الطري وواصل

الرصــاص خطــواتي ثابتــة واحــد . . اثنــان . . واحــد . . اثنــان، دخلــت 

المنجــرة التــي ورثتهــا مــع إخــوتي عــن أبي  حــرت جســدي خلــف 

المكتــب وطلبــت مــن صبــي المقهــى الــذي اقــرب لمــا وجــدني شــايا 

ــة . وأرجيل

توقفــت عربــة الشرطــة أمــام بــاب المنجــرة . ترجــل منهــا الشرطــي 

دخــل المقهــى ثــم عــاد وتجــاوزني دخــل ورشــة المنجــرة وخــرج وهــو 

يمســك بعامــل تجــاوزني الاثنــان وركبــا العربــة التــي غــادرت الشــارع 

بصوتهــا المميــز .

أخرجــت مــن جيــب القميــص منديــل قــاش لونــه احمــر . مســحت 

ــه إلى مكانه،أخــذت اصــدر  ــا أعدت ــه وجهــي وزجــاج النظــارة ولم ب

ــذا  ــرة متخ ــادرت المنج ــدي غ ــت مقع ــار ترك ــوت القط ــا كص صوت

مســار ســيارة الشرطــة غــر مبــالي بنظــرات مــن اجتازهــم .    



54



55

المحاضر

أخــذ يعــد درجــات ســلم المنصــة.. واحــد.. اثنــان.. وكانــت الثالثــة 

ســطح المنصــة التــي تربــع فوقهــا كرســيان وطاولــة انتصــب عليهــا 

لاقطــان للصــوت وكأســان مــن الزجــاج الأبيــض وقســطل مــاء صغــر 

فــوق ســطحه قوالــب ثلــج ملفــوف بفوطــة بيضــاء.

جلــس فــوق أول كــرسي ثــم أخــذ يقلــب أوراقــاً دســها تحــت إبطــه 

ــه بيــده  وهــو يتجــه إلى المنصــة. طــال تقليــب الأوراق دعــك جبين

اليمنــى ثــم أخــذ يتأمــل الكــراسي الفارغــة المرصوصــة أمامــه.

)أخــواني.. الأوراق بــن يــدي فارغــة بمعنــى أصــح بيضــاء. خاليــة مــن 

ــا في  ــاضرة.. إنم ــص المح ــيت ن ــد نس ــوة.. لق ــا الأخ ــرف .. أيه أي ح

الذاكــرة شيء مــا كتبــت فأرجــو المعــذرة.. إذا كان هنــاك إســقاط.. 

أو تقمــص هفــوة(.

ــد  ــس المقاع ــت لم تنب ــكلام .. وران الصم ــن ال ــف ع ــت.. توق وصم

بكلمــة.. تحــرك قليــاً في مكانــه وأفــرغ قليــاً مــن المــاء في احــدى 

ــن.. الكأس

)أيهــا الأخــوة.. منــذ بــدء الخليقــة.. والإنســان يبحــث عــن مكانــه 

ــب.. و.. و..( المناس

ــاب  ــره رث الثي ــن عم ــة م ــل في الثالث ــد طف ــن المقاع ــن ب ــرج م خ

يطــارد شــيئاً غــر مــرئي وأخــذ صوتــه الطفــولي الجــذل يمــأ القاعــة.. 
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ســحنته المعروقــة تــدل عــى أنــه يحتــاج إلى عنايــة فائقــة في التغذية 

حتــى يصبــح ســوياً.

شــعر بالارتبــاك .. نهــض مــن مكانــه بعــد أن توقــف عــن مواصلــة 

ــل  ــد تأم ــن المقاع ــض ب ــن الرك ــل ع ــف الطف ــا توق ــث. وهن الحدي

الواقــف عــى المنصــة.. انفجــر باكيــاً ثــم انــدس خلــف أحــد المقاعــد 

وتــاشى .

ــاد إلى  ــه.. وع ــراف غترت ــى أط ــع عقالــه.. ثــم ثن ــن وض أصلــح م

الجلــوس .

)آســف لتوقفــي عــن الحديــث ـ ضاحــكاً إنمــا أيــن وصلنــا في النقــاط 

ـ آمــل أن يســاعدني أحدكــم ..(

ران الصمت.. لم تكن هناك إجابة فورية..

ــى  ــان حت ــا الإنس ــي قطعه ــة الت ــرت .. أن المرحل )آه .... آه ... تذك

وصــل إلى وقتنــا الراهــن.. تجاربــه فيهــا أكــر مــن الزمــن .. أو 

اســتيعاب المســاحة المكانيــة فلــو تلفتنــا يميناً.وشــالاً.(

صمــت وأخــذ يتلفــت يمينــاً وشــالاً ولاحــظ أثنــاء ذلــك أن هنــاك 

بريقــاً فــوق الجــدار الــذي عــن يمينــه للقاعــة.. أخــذ يدقــق لمعرفــة 

ــرى  ــده الي ــت ي ــه وتصلب ــا عيني ــر فتحت ــذت تصغ ــه .. أخ كينونت

فــوق الأوراق بينــا ارتفعــت يديــه اليمنــى وهــي تشــر إلى مــكان 

البريــق الــذي انفصــل عــن الجــدار وأخــذ يقــرب ..

ــد  ــوق المقاع ــص ف ــذت تتراق ــن. أخ ــن مثلجت ــن بشريت ــت عين كان

وهديــراً حــاداً يمــأ القاعــة عنــد كل حركــة تصــدر منهــا. وفي وســط 
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القاعــة توقفــت العينــان عــن التجــوال.. وأخــذت ذرات مــن الغبــار 

تتكــون متقاطــرة مــن جميــع الاتجاهــات لتــرز فتــاة جميلــة 

ــاً.  ــض فضفاض ــاً أبي ــدي ثوب ــا ترت ــن عمره ــن م ــيم في الثلاث التقاس

وقــد ربطــت وســطها بحــزام أســود وأخــذت تتلــوى راقصــة.. 

ترســم بأقدامهــا الحافيــة عــى أرض القاعــة وبــن صفــوف الكــراسي 

ــرى. ــة وأخ ــن لحظ ــع ب ــر يرتف ــة.. والهدي ــوات متناغم خط

وضــع رأســه بــن كفيــه عــى الطاولــة .. وأخــذ يتأملهــا في هــدوء .. 

وتخلــص مــن لحظــة المفاجــأة.

)أيها .. الأخوة..(

دفــن رأســه في الأوراق التــي بــن يديــه.. ثــم غــر وضــع النظــارة .. 

عــى أرنبــة أنفــه .. 

)عندمــا احــرق.. هــذا الكــون.. بعــد وجــوده الأول .. حــل الطوفــان 

الــذي أنقــذ البشريــة مــن النهايــة المظلمــة(.

رفــع رأســه.. صــوّب نظــره إلى الموقــع الــذي ترقــص فيــه الفتــاة فلــم 

يجدهــا وخيــم الصمــت عــى القاعــة.

ــذي معــه انطمســت معــالم الحضــارات  ــد .. ال )كان التكــون الجدي

القديمــة.. لتكــون حضــارة جديــدة.. ومــن خــال الســياق التطــوري 

مــا نحــن فيــه الآن .. إذ..(.

ــز  ــوات لا تمي ــة أص ــعاف.. وهمهم ــيارة إس ــوت س ــع ص ــا ارتف هن

لنســاء ورجــال وأطفــال.
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ويرتفــع بــكاء وليــد صغــر. أخــذ يتمــوج مــع صــوت منبــه ســيارة 

ــس مــع صــوت  ــو عــى الأصــوات المختلطــة ويتجان الإســعاف ويعل

مــؤذن أخــذ يــردد... اللــه أكــر .. اللــه أكــر .. وواصــل حديثــه.

ــاق  ــي للانعت ــق الحقيق ــار الطري ــق في اختي ــان لم يوف )إذ أن الإنس

ــا كان التبايــن وكانــت الحــروب .. ومعهــا اندثــرت أمــم وثــم  .. هن

ــده .. طفــل(. ــل .. طفــل في مه ــم قت ــل.. ث قت

ــه  ــم جبين ــه ارتط ــذي مع ــر ال ــوة الأم ــة بقس ــى الطاول ــب ع وانك

ــل  ــذ يتأم ــه وأخ ــى جبين ــه ع ــح بكف ــدم. مس ــق ال ــط فانبث باللاق

بقعــة الــدم.. وأمســك بطــرف غترتــه وبللهــا في المــاء ثــم أخــذ قطعــة 

ــا عــى مــكان الجــرح. ــج مــن قســطل المــاء ووضعه ثل

)أيهــا الســادة.. لم يعــد هنــاك مــكان مقــدس بعــد أن اســتباح 

ــم  ــن.. إنه ــكان آم الإنســان ـ الآلي ـ كل شيء لم يعــد في المعمــورة م

ــة ..  ــم الســوداء ذات الحــدوة الحديدي ــون الزهــور .. بأحذيته يقتل

ــاعر(. ــاعر .. الش ــول الش يق

ويتحــرك اللاقــط الآخــر المنصــوب عــى الطاولــة مــن مكانــه في جلبــة 

واضحة.. 

)هو يمشي والموت في خوانه.

عاثر الحظ بانتظار مماته.

شاحباً.

بائساً.
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حزيناً كئيباً ...

واحتضار السرور في بسماته(.

ــة  ــى مرفوع ــه اليمن ــوح .. كف ــه مفت ــق .. فم ــن النط ــف ع ويتوق

ــاه شــاخصتان في الفــراغ وخــط أرجــواني  ــرأس.. وعين إلى مســتوى ال

اللــون ينــز مــن جبينــه منداحــاً عــى أنفــه؛ وفمــه المفتــوح تخــرج 

منــه كلــات وحــروف متناثــرة أخــذت تنــداح نحــو المقاعــد كســيل 

لجــب، أخــذ يجــرف مــا في طريقــه من أشــجار .. ونــاس.. وحجــارة في 

اتجــاه غــر محــدد. ويرتفــع تصفيــق حــاد.

أدلهــم الظــام.. شــمل القاعــة هــدوء غريــب .. وارتفــع وقــع أقــدام 

تســر.. أخــذ الوقــت يتــاشى وينبثــق ضــوء مــن ســقف القاعــة أخــذ 

ــوء  ــل الض ــل ويص ــان طوي ــل إنس ــرز ظ ــد وي ــن المقاع ــول ب يتج

ــة  ــه فــوق الطاول ــن يدي إلى المنصــة. وإذا بالمحــاضر يدفــن رأســه ب

ــق.. بشــكل عــادي كمــن راح في.. ســبات عمي
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علبة العلكة

ــدم  ــب الع ــالاة للوصــول إلى سرادي ــدم المب ــه ســلم ع ارتقــت أحلام

حتــى تتمكــن مــن حــر الرؤيــا المبنيــة عــى ملاحظــات زمــن غابــر 

ــذ  ــي عاشــها من ــة الت ــد ســمة الحال ــخ لتحدي ــر التاري اســتقر في قع

آلاف الســنين. إذ علــم رغــم ســنيه العــر أنهــم يبحثــون عنــه. منــذ 

ــي  ــة الت ــرة الصح ــد في دائ ــجل الموالي ــمه في س ــجيل اس ــم تس أن ت

بدورهــا قامــت بإبــاغ وزارة الداخليــة والســفارات في جميــع أنحــاء 

العــالم بالوافــد الجديــد، الــذي ظــل يــرخ وحيــدا منــذ مشــاهدته 

للضــوء باحثــاً في كواليــس الزمــن عــن مــكان يعــود للاختبــاء فيــه.

ــدو  ــرات الع ــام طائ ــن اقتح ــا ع ــذار معلن ــارات الإن ــت صف انطلق

لأجــواء بــروت الحالمــة ذات الأشــاء المتناثــرة مــن جــراء اغتصــاب 

ــه  ــذي أنهك ــول ال ــدها. المعل ــبوهة لجس ــات مش ــن جه ــتمر م مس

ــا فامتــص  ــد عــى أن يكــون غــذاؤه مــن ثديه ــادم الجدي إصرار الق

ــن. والأوردة. ــب الشراي ــع الحلي م

انطلق يعدو..! .

وعلبــة ـ العلكــة ـ التــي قــام بشرائهــا مؤخــراً لم تــزل ممتلئــة.. إذ لم 

يهتــم أحــد بصراخــه في الشــوارع معلنــاً عنهــا. إنهــم فقــط يقــرؤون 

الصحــف إذ لم يعــد لديهــم وقــت لمضــغ العلكــة.

انطلق يعدو..! 
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ــرة  ــرات المغ ــز الطائ ــف وأزي ــوق الرصي ــر ف ــة تتناث ــات العلك وحب

ــيء الأجــواء تشــتعل  ــة المضــادة ت ــف المدفعي ــا قذائ ــرب بين يق

حبــات العلكــة اللامعــة كالثريــات فــوق الرصيــف الــذي أصبــح الآن 

مهجــوراً.

تلفت حوله..! 

يبحــث عــن كلمــة مواســاة في عــن حانيــة.. وإذا بالخــوف المطــل في 

الأهــداب المقــرورة يصفعــه بقســوة ليعلــن استســامه لليــأس..

إنهم يقتلونه..

تخــى عنــه الجميــع في ليلــة مشــابهة. انهالــت فيهــا القذائــف مــن 

كل صــوب وأخــذت الطائــرات المغــرة تشــعل ليــل الشــتاء القــارص.. 

ثريــات.. ونــواح.. وأخــذ يتذكــر نتفــاً مــن أيــام عاشــها تســلقت زمنــه 

ــة  ــن الصبي ــة م ــن مجموع ــداً ب ــه وحي ــد نفس ــد وج ــدب.. لق المج

ــم ..  ــذي يتكل ــد ال الذيــن فقــدوا المقــدرة عــى النطــق.. كان الوحي

يــرخ في الوجــوه بقســوة.

أخــذ يتلفــت حولــه وانفلــت خارجــاً مــن المخبــأ بعــد أن لمــح 

الخــوف يقــف في وســط المجموعــة المتكومــة بشــكل غريــب في ركــن 

ــأ. قــي مــن المخب

وقــف وحيــداً في ركــن منــزوٍ وصــل إليــه مــن خــال محاولــة الجميع 

الوصــول إلى أقــى مــكان في المخبــأ.. بعيــداً عــن المدخــل خوفــاً مــن 

الشظايا.
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ــدوء إلى  ــر به ــة الس ــاً لمواصل ــه دافع ــع ب ــالاة الجمي ــدم مب كان ع

ــه يتفقــد  المنفــذ حيــث يطــل بصيــص مــن الضــوء أخــذ مــن خلال

علبــة العلكــة حاســباً الحبــات الباقيــة ومقــدار خســارته. فوجدهــا 

أقــل مــن النقــود التــي دفعهــا ثمنــاً للعلبــة.. أدخــل يديــه في جيوبــه 

فــإذا بهــا فارغــة.. شــعر بالفــراغ مــن جــراء ذلــك.. تجمــد فيــه كل 

شيء. تبلــد الإحســاس في جســمه فلــم يعــد يشــعر بقدميــه اللتــن 

أخذتــا تســحبانه إلى المنفــذ.. وقــد التصقــت بظهــره عيــون الجميــع.. 

ــوق  ــب ف ــأ انتص ــن الملج ــرج م ــى خ ــت حت ــه بصم ــذت تتابع أخ

ــد أن  ــدوء بع ــرة به ــة المتناث ــات العلك ــط حب ــذ يلتق ــف وأخ الرصي

كــف عــن البــكاء لقــد كان الصمــت المطبــق حولــه وخلــو الشــارع 

مــن المــارة فرحــاً جديــداً تولــد في أعماقــه دفعــه إلى العــدو مرحــاً 

وهــو يلتقــط حبــات العلكــة مــن فــوق الرصيــف. كان فرحــه بــأن 

الأيــدي لم تمتــد لهــا فــوق الخــوف.. والغضــب المتناثــر حولــه. مــن 

خــال مواصلــة الطائــرات المغــرة تحديهــا للمدفعيــة المضــادة 

ــر  ــاه غ ــوق جب ــن ف ــاة م ــف الحي ــة لخط ــوار المدين ــا أس واقتحامه

ــة بوجــود إنســان. مبالي

انطلــق ســهم نــاري، تجــاوزه وهــو منحــن لأخــذ حبــة أخــرى مــن 

ــي  ــرة العــرون الت ــا الم ــات. إنه ــد الحب ــف. وأخــذ يع ــوق الرصي ف

ــاوز رأس  ــن تج ــن م ــد تمك ــه. لق ــتطاع جمع ــا اس ــر م ــاول ح يح

ــأ.. ــودة إلى المخب ــرر الع ــه. وق ــذي دفع ــال ال الم

عاودتــه الرغبــة في البــكاء مــن جديــد. وهنــا شــعر بالخــوف عندمــا 

وجــد الشــارع مهجــوراً.
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وعويــل القنابــل مــن حولــه يــرق الليــل صمتــه. فأخــذ يعــدو نحــو 

ــق  ــدم ينبث ــاري آخــر يخــرق صــدره. أخــذ ال الملجــأ وإذا بســهم ن

مــن جســمه. وتهــاوى فــوق الرصيــف.. لكــن هــذه المــرة كان قــد 

خبــأ علبــة العلكــة في صــدره تحــت القميــص . خوفــاً مــن تناثرهــا 

مجــدداً حتــى لا يفقــد رأس المــال فيعــود للاســتجداء مــن جديــد.
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الانتماء 

لم يلاحــظ في بدايــة الأمــر عندمــا التقــى بهــا أنهــا تعيــش في قمقــم 

مــن الأوهــام والخيــالات العاليــة التــي عصفــت بهــا دون أن تــدري 

حتــى وصلــت إلى هــذه المرحلــة .. التــي غــدت معهــا تحلــم بــأن كل 

مــن يقابلهــا ســوف يكــون فــارس أحلامهــا رغــم الاســتعداد للمغالطة 

وحــذف كل أرقــام التاريــخ مــن أجــل إثبــات معادلــة غــر مقنعــة 

لدفــع مــن تتحــدث معــه إلى الاستســام والإيمــان بواقعهــا .. 

كانــت )آمــال( كــرى بنــات الأسرة وإن كان ترتيبهــا الخامــس بعــد 

أربعــة صبيــة لم تتوقــع الأسرة قدومهــا، وإن كان الجميــع يحلــم 

ــال الأربعــة  ــدار ورداً ونعومــة وكــون صخــب الأطف ــزرع ال ــاة ل بفت

ــزرع البهجــة ..  فاصــاً موســيقياً يلطــف الجــو وي

اتخــذ إبراهيــم الفتــى الغــر المهاجــر مــن الجنــوب إلى الطائــف التــي 

كانــت أول مدينــة توقفــت فيهــا الســيارة التــي ركــب فيها خلســة في 

المســاء مــع مجموعــة مــن الــركاب الوافديــن إلى موقــف الســيارات 

ــذ  ــم أخ ــب لأحده ــه قري ــائق بأن ــم الس ــة وأوه ــرى مختلف ــن ق م

يبادلــه الحديــث موطنــاً لــه وتقبــل كل عمــل يســند إليــه محــاولاً 

التنصــل مــن انتمائــه إلى تلــك القريــة الغارقــة في التخلــف والظــام 

وكــون لنفســه اســاً جديــداً أخــذ المحيطــون بــه يدعونــه بــه حتــى 

أن ســيده الــذي ارتــاح لــه أشــاع بأنــه ابنــه في كل مجلس وقــرر ذات 

يــوم أن يخــرج لــه بطاقــة مــن إدارة الجــوازات تؤكــد صحــة بنوتــه 

، فغــدا لا يخــى شــيئاً وأخــذت حالتــه الماديــة والاجتماعيــة بفضــل 

هــذا الانتــاء تتحســن ويكــون لهــا وزنهــا في المجتمــع الجديــد الــذي 
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عاشــه بــكل مــا فيــه مــن أهــواء ، وتــزوج إحــدى ربيبــات الأسرة ، 

فتــاة يتيمــة ، كل مــا يعــرف عنهــا أنهــا ابنــة أخــت ســيده الــذي فتح 

أمامــه أبــواب الحيــاة ، كانــت الســعادة طاغيــة وكل شي يســر عــى 

أجمــل مــا يكــون .. وحلــت )آمــال( لتجــد الجميــع يتلقونهــا في لهفة 

وشــوق أخــذ يتــاشى مــع وفــود الابنــة الثانيــة والثالثــة حتــى وصــل 

ــت الأنظــار  ــذي لف ــر ال ــدد أشــقائها وشــقيقاتها إلى عــرة ، الأم ع

بطموحهــم وســعادتهم الوافــرة خاصــة وأنهــم متقدمــون في حياتهــم 

الدراســية ومعاملتهــم مــع مــن حولهــم بخــاف بقيــة أفــراد الأسرة 

الكبــرة التــي ينتمــون إليهــا الأمــر الــذي خلــق نوعــاً مــن الهمــس 

ــن  ــاء الحقيقي ــد الأبن ــل أح ــا جع ــة ، م ــارق في الذاتي ــي الغ الخف

للســيد مــن خــال مناقشــة والــده في صحــة انتــاء إبراهيــم إليهــم 

ــم  ــة وإذا بإبراهي ــر شــيئاً مــن الحقيق ــوفي الســيد دون أن يذك .. وت

يفــرض عــى الجميــع وصايتــه بصفــة المســئول الأول عــن الأعــال 

التجاريــة والعمرانيــة فتفجــر الموقــف وأخــذت الأســئلة التــي كانــت 

تــدور في الــر عــن انتمائــه لــأسرة تطفــو.. وواجهــه الجميــع بأنــه 

لقيــط ، الأمــر الــذي زرع الحــزن في صــدر زوجتــه وأبنائــه ، فأخــذ 

ــه  ــة ، إن ــذه الوصم ــي له ــرج حقيق ــن مخ ــاً ع ــه باحث ــت حول يتلف

ــك يفقــده هــذا الجــاه وهــذه  ــه ، لكــن ذل ــد العــودة إلى أصول يري

ــون  ــام القان ــه أم ــه في موقــف لا يحســد علي ــروة .. وأيضــاً يجعل ال

ــع  ــة ، فتقوق ــن الحقيق ــف ع ــم يختل ــال اس ــه وانتح ــره هويت لتزوي

ــراد الأسرة ،  ــام أف ــة أم ــه الصلب ــه ومواقف وأخــذ يخفــف مــن غلوائ

مــا خلــق في عيــون أبنائــه أســئلة عديــدة تطالبــه بكشــف الحقيقة. 

كانــت آمــال الابنــة المدللــة .. تفــرض عليــه أن يحدثهــا بــكل شيء، 

ــذي  ــر ال ــب الكب ــم الح ــا رغ ــاء به ــن الالتق ــرب م ــن كان يته ولك
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يكنــه لهــا بخــاف بقيــة الأبنــاء ، وذات ليلــة عــاد متأخــراً إلى الــدار 

ووجدهــا تجلــس في غرفتهــا تبــي بحرقــة كان يعــرف ســبب البــكاء ، 

يعــرف مــا يــدور بخلدهــا .. فاحتضنهــا وطلــب منهــا أن تســامحه .. 

وأمــام بــاب الغرفــة همــس .. 

ـ آمــال .. ســوف أقــول الحقيقــة .. فليــس في أبيــك مــا يعيــب ، إنمــا 

ســوف ترهقكــم الأيــام لا يزعجــك غيــابي .. 

وغــادر الــدار مــن جديــد ، عــاد إبراهيــم إلى قريتــه وأخــذ يبحــث 

ــع  ــرف الجمي ــه وتع ــه وأبي ــى بإخوت ــه فالتق ــن يعرف ــن م ــا ع فيه

عليــه وطلــب عفوهــم بعــد أن وجــد زوجــة أبيــه عجــوزاً عميــاء لا 

تســتطيع الحــراك في فراشــها أخــذت تمســح رأســه مطالبــة إيــاه أن 

يعفــو عــن قســوتها .. وأخــذ شــهادة تثبــت نســبه وحقيقــة مولــده 

ــه ..  وعــاد إلى الطائــف بعــد أن أمــى أيامــاً شــعر بحقيقــة انتمائ

مــا أن لمحــت آمــال والدهــا يغــادر الــدار حتــى أسرعــت إلى البــاب 

ــيارته  ــب س ــد رك ــن كان ق ــوع ، لك ــاه بالرج ــة إي ــي مطالب الخارج

الفارهــة وانطلــق لا يلــوي عــى شيء فأخــذت تتأمــل الســيارة 

ــى  ــد( الفت ــا كان )فه ــا ، بين ــا حوله ــة بم ــر مبالي ــي غ وهــي تختف

الــذي شــعرت بعاطفــة قويــة نحــوه يقــرب مــن الناحيــة الأخــرى 

ــدت  ــا تأك ــا، ولكــن عندم ــار الرعــب فيه ــا أث ــه م ــا بذراعي فطوقه

ــردد .  ــه وهــي ت ــن شــخصيته ألقــت برأســها عــى كتف م

ـ لقد رحل أبي .. لقد رحل .. 

كانــت كلــات فهــد المهدئــة تــري في جســمها برقــة ونعومــة 

وشــعورها بــأن والدهــا ســوف يعــود أعــاد الســكينة إلى فؤادهــا ولم 



68

ــق  ــدوء المطب ــة واله ــت اللحظــة عارم ــد كان ــاذا حــدث ، لق ــدر م ت

ــم العطــاء في أكمــل صــورة في  عــى كل شيء يســاعدان عــى أن يت

ــا عــن الرقيــب ..  ــادرة غــاب عنه لحظــة حــب ن

ــد  ــا فه ــد غادره ــا وق ــود لواقعه ــال وهــي تع ــأة .. آم ــه المفاج هال

فجــأة وصــوت المــؤذن يدعــو إلى صــاة الفجــر، كانــت غرفتهــا تــروي 

كل مــا حــدث.. ملابســها المتناثــرة .. في أرجائهــا تــدل عــى بشــاعة 

مــا وقــع، فأجهشــت بالبــكاء وهــي تلملــم نفســها والهــدوء المريــب 

يــزرع الشــك .. 

ــا في وســط  ــإذا بوالدته ــدار ف ــل ال ــا تتأم ــاب غرفته ــن ب ــت م وأطل

صالــة الجلــوس فعــادت في هــدوء إلى غرفتهــا وأغلقــت البــاب 

ــا ..  ــدث في أعماقه ــا ح ــى كل م ــق ع لتغل

كان للأيــام الثلاثــة التــي اختفــى فيهــا إبراهيــم عــن الأنظــار أثرهــا 

ــاء جميعــاً عــن مدارســهم وكلياتهــم في  ــع إذا انقطــع الأبن في الجمي

اليــوم الثــاني والثالــث ، للبحــث عــن والدهــم الــذي لم تســأل عنــه 

آمــال بتلــك اللهفــة التــي ارتســمت فــوق الجميــع ، كان في داخلــه 

شيء يقــول إنــه ســوف يعــود ولــن يتغيــب أكــر مــن هــذه الأيــام 

ــا  ــم أنه ــل رغ ــبعة بالأم ــا مش ــة وأحاديثه ــا هادئ ــت تصرفاته فكان

غــدت شــيئاً آخــر ، لا تــدري أن مــا هــو مشــكلتها هــي فعليهــا أن 

تحتفــظ بهــا لنفســها . 

عــاد إبراهيــم .. وقــدم في مجلــس جمــع أفــراد الأسرة أوراقــه متنــازلاً 

عــن كل شيء مــن أجــل خلــق الثقــة في نفــوس أبنائــه وأصالتــه ولم 

ــن  ــزل م ــي أخــذت تن ــة الت ــك الدمع ــث تل ــاء الحدي يلاحــظ في أثن

مقلتــي آمــال تنســاب عــى خدهــا في هــدوء ، كان كبــراً في موقفــه 
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وهــو يعلــن أنــه ابــن تلــك القريــة وأن أمانتــه وحســن خلقــه جعــل 

الســيد الــذي يعمــل لديــه ينســبه إليــه ويعتــره أحــد أبنائــه .. 

ــدأ  ــع ليب ــزل متواض ــر إلى من ــت الكب ــه البي ــم وأسرت ــادر إبراهي وغ

مــن جديــد ، كانــت البدايــة قاســية ولكــن خفــف منهــا وجــود اثنــن 

ــة  ــة قوي ــود زوج ــرة، ووج ــة الأخ ــة الجامعي ــه في المرحل ــن أبنائ م

ــة  ــئولية المرحل ــعورها بمس ــال ش ــن خ ــوض م ــذت تع ــة أخ العزيم

ــى لا يشــعر  ــاً حت ــاً وتفاني ــة حب ــدار المتواضع ــت ال ــدة فزرع الجدي

ــة ،  ــة الاجتماعي ــة والمكان ــوارد المالي ــاء بالنقــص المفاجــئ في الم الأبن

وإن كانــت هــذه البــادرة مــن إبراهيــم قــد خلقــت الثقــة في عيــون 

ــن  ــن كل شيء م ــازل ع ــذي يتن ــل ال ــو الرج ــداً وه ــه مج ــن حول م

أجــل إثبــات حقيقــة ليرفــع أبنــاؤه رؤوســهم عاليــاً أمــام الآخريــن .. 

ــة  ــن الجامع ــال م ــت آم ــنوات تخرج ــر س ــذ ع ــك من ــدث ذل ح

واشــتغلت بمهنــة التدريــس وحلــت مــكان والدهــا ووالدتهــا في 

حيــاة أشــقائها فغــدت أمــاً وأبــاً لهــم غــر مباليــة بــكل مــا حولهــا ، 

حتــى مــن تقــدم لخطبتهــا وإذا بالأيــام تقــف في وجههــا مــن جديــد 

ــاد  ــدة وتشــتت شــمل الأسرة في أرجــاء الب ــث أصبحــت وحي .. حي

ــزوج  ــذي لم يت ــر ال ــع شــقيقها الأصغ ــش م ــش لتعي ــن أجــل العي م

بعــد .. شــاعرة بأنهــا عــبء عليــه، لكــن كيــف وهــي تلــك الــرح 

الصامــد الــذي جعــل مــن حيــاة والدهــا نبراســاً تســر عليــه في كل 

ــه بأنهــا أقــوى مــن الزمــن ..  خطــوة مذكــرة كل مــن تلتقــي ب

ـ آمال .. لقد أصبحت في الثامنة والثلاثين من عمرك .. ؟ 

ـ ماذا .. 

لم تكــن تــدري بــأن الأيــام .. ســوف تســجل كل شيء بالأرقــام رغــم 
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تناســيها .. ســوف تكــون بــارزة فــوق الأرصفــة وفي كل ناحيــة .. 

ـ ولكن هل تتزوجني .. 

ـ ... ... 

ـ إنني أبحث عن الزوج الذي يسعدني .. فأنا .. ؟ 

وأخــذت تتحــدث في مكابــرة عــن آمالهــا وطموحاتهــا واســتعدادها 

ــه لا  لأن تضحــي وتقــدم ولكــن لتقــول.. وفــر أحمــد .. ابتعــد .. إن

يســتطيع تقديــم ســعادته عــى طبــق أبيــض مــن أجــل أن يعيــش 

ســعادة أخــرى واختفــى مكتفيــاً بــأن يتابــع مــن بعيــد حياتهــا مــن 

أجــل معرفــة النهايــة.. 

ــورق إذا  ــاء يلعــب ال ــن مجموعــة مــن الأصدق ــة وهــو ب وذات ليل

بأحدهــم يدخــل ويحيــي الجميــع، إنــه يعرفــه، لكنــه لا يتذكــر مــن 

يكــون.. 

ـ إنني أدعوكم غداً لحفل زفاف شقيقتي .. آمال .. 

ألقــى أحمــد بــالأوراق التــي بــن يديــه وأخــذ يتأمــل الداعــي والــذي 

لم يجــد لنفســه مقعــداً يجلــس فيــه ، وتذكــره إنــه الشــقيق الأصغــر 

لآمــال ، والــذي حــاول ذات يــوم التعــرف عليــه ولكــن منعتــه لأنهــا 

تخــى عــى ســمعتها وأن يــزرع الشــك في نفســه صــوراً أخــرى عنهــا 

إذا تــم التعــارف مــن خلالهــا .. 

ــن  ــتأذن م ــوس .. واس ــاه إلى الجل ــه ودع ــن مكان ــد م ــض أحم ونه

الجميــع ليركــب ســيارته وغــادر المدينــة قاصــداً مقهــى اعتــاد الهــرب 

ــه بحاجــة إلى الجلــوس مــع نفســه..  ــه عندمــا يشــعر أن إلي
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الزرقاء تخدع نظرها 

الضبــاب يلــف المدينــة .. وموجــة الــرد المفاجئــة خلقــت شــيئاً مــن 

الهلــع في القلــوب فهجــرت الأقــدام الشــوارع وانــزوى كل واحــد في 

داره أمــام المدفــأة يتابــع في ســأم وملــل برامــج التلفزيون منفســاً عن 

مــا في أعماقــه مــن غضــب بالــراخ في وجــه أطفالــه .. ومجالســيه 

كأن لا شيء يعنيــه مــن كل مــا حولــه ســوى الهــدوء .. الســاعة تشــر 

إلى الحاديــة عــرة مســاءً وأنــن ماكينــة خلــط الإســمنت المزروعــة 

في الشــارع يصــم الآذان حيــث مــدد العــال المكلفــن بتجديــد ســور 

ــة بعــد أن  المقــرة المتهــدم إنهــاء المهمــة المنوطــة بهــم هــذه الليل

طــال العمــل وتجــاوز الوقــت المحــدد لــه . 

ــاولاً  ــه مح ــا حول ــل م ــي يتأم ــاب الخارج ــام الب ــم أم ــف إبراهي وق

ــم  ــذه .. إنه ــوم بتنفي ــكاره المشــتتة ليق ــد شيء مــن خــال أف تحدي

يسرقــون مــن عينيــه النــوم .. إنهــم قتلــة مرتزقــة .. هنــاك جهــات 

ــأن لديهــم معــدات  مأجــورة تقــدم لهــم كل شيء .. لقــد فوجــئ ب

ــاض ..  ــال .. وهــو خــال الوف ــوق كل تصــور وخي وأشــياء ف

ـ لقد صرفت الشيك .. 

ـ ولماذا لم تقل عندما صرفته .. ؟ 

ـ قريباً صرفته .. 

وتذكــر كل الأحــداث .. كان الشريــط يمــر في هــدوء معلنــاً عــن 

نفســه .. لم يكــن يحتــاج إلى عنــوان .. 
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كان ذلــك منــذ مليــون عــام عندمــا دعــاه مديــره في الدائــرة وصرخ 

فيــه: 

 لماذا .. ساعدت محمودا . 

ـ لأنه إنسان يستحق ذلك .. 

ـ وهل أخذت الضمانات .. ؟ 

كانــت مفاجــأة لــه .. لقــد عــرض كل شيء .. ومــرت الأزمــة بســام 

حيــث أخــذ يضحــك مــن ســذاجة الآخريــن .. مــن لا هــم لهــم ســوى 

اللهــو .. وتعقــب أعــال الآخريــن بالنقــد والــذم .. 

ــر ذي  ــف صغ ــاة موظ ــا وف ــرى كان منطلقه ــة أخ ــت حادث وحدث

عائلــة كبــرة .. لقــي في طيبــة مــن حولــه فرصــة .. شــعر فيهــا أنــه 

ســيد الموقــف . 

أخــذ إبراهيــم يتأمــل .. والعــال الصوماليــون يقومــون بعملهــم في 

رتابــة وصمــت بخــاف بقيــة العــال الآخريــن الذيــن لا ينشــطون في 

تأديــة أعمالهــم إلا مــن خــال الغنــاء والــراخ عــى بعــض للحــث 

عــى الإسراع .. 

إنهــم صــورة لذلــك المســكين الــذي وقــع فوقــه ذات صبــاح دولابــان 

ــل  ــا حم ــب وارتطــم رأســه بالإســفلت .. وعندم ــب الكت ــن دوالي م

ــه يمســك برأســه وهــو  ــب نهــض مغمضــاً عيني ــه الدوالي ــه عن رفاق

صامــت لم يتفــوه بكلمــة .. ولم يقــم بســب زملائــه في العمــل حيــث 

أهملــوا أصــول الســامة وكاد يذهــب ضحيــة الموقــف . 

ــداً عــن  ــواء بعي ــه في حاجــة إلى أن يستنشــق اله ــم أن شــعر إبراهي
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ــداً يملــؤه حــزن  ــة .. فاتجــه إلى ســيارته بعي ــة الملعون نواحــي المكين

ــن لحظــة وأخــرى ..  ــردد ب غريــب كان ي

ـ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. 

وسرعــان مــا وجــد إبراهيــم شــيئاً مــن ذاتــه الممزقــة .. حيــث عجــز 

ــي  ــئلة الت ــم الأس ــذ يرس ــا وأخ ــر غوره ــن س ــد ع ــن بعي ــذ زم من

ــا عــن جــواب ..  يبحــث له

ــن  ــدئ م ــذ يه ــق .. فأخ ــب الطري ــى جان ــراً ع ــى صغ ــح مقه ولم

ــاب المقهــى حيــث أوقــف الســيارة  سرعــة الســيارة واقــرب مــن ب

ــد  ــه أح ــن ب ــذي لم يك ــى ال ــج المقه ــه وول ــوات من ــد خط ــى بع ع

ــه المثلجــة ..  ــدفء في أطراف ــه محــاولاً بعــث ال وأخــذ يتلفــت حول

ـ أمرك يا عمي .. 

وقفــز مــن مكانــه كمــن لدغتــه عقــرب وأخــذ يبحــث عــن مصــدر 

الصــوت ووجــده ، كان مختبئــاً بــن كومــة مــن البطانيــات والأغطيــة 

 ..

ـ أريد براد شاي .. وتعميره. 

مــر الوقــت ثقيــاً وهــو يحــاول الخــروج مــن الأســئلة التــي أخــذت 

تتــوارد في خاطــره بنتيجــة.. 

ـ إنهم يقتلون العصافير .. كل يوم .. 

ـ أين .. ؟ 

ـ في الناحية الشمالية من الوادي .. 
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ـ المسئولون.. ؟ 

ـ إنه مكان بعيد عن الأنظار لا يعرفه غير أهل الديرة .. 

ـ ما فيه عقال فيكم .. ؟ 

ـ فيه .. 

ـ وماذا يعملون .. ؟ 

ـ يشــاركون في القتــل بــكل لــذة .. إنهــم يمتدحــون لحــم العصافــر 

المشــوية .. عــى نــار تلتهــم أغصــان الأشــجار التــي يجــب أن نحافــظ 

عليهــا.. 

وضحــك .. لقــد عــرف كل شيء عــن مــا يقلقــه ودفعــه إلى الخــروج 

ــه  ــن داره .. ليبحــث لقلق ــل م ــن اللي في هــذه الســاعة المتأخــرة م

عــن ســبب حتــى يهــدأ .. 

مــد يــده بالأجــرة لصاحــب المقهــى شــاكراً إيــاه عــى مــا قدمــه لــه 

مــن خدمــة .. وانطلــق عائــداً إلى المدينــة .. التــي اســتقبلته أنوارهــا 

كعــروس تــزف إلى عريســها .. لكــن عــادت الهواجــس والأحاســيس 

التــي كبتتــه .. إنــه ذو شــخصية منفصمــة لا يعــرف كنههــا تقبــع في 

أعماقــه ويخــاف أن يتعــرف عليهــا .. عندمــا تعــود إلى الطفــو.. مــن 

ــه  ــر المســافة بين ــتمر في الدخــول .. وتق ــك اس ــع ذل ــد .. وم جدي

وبــن الــدار ..
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أوراق من مذكرات فتاة فلسطينية 

 ) 1 (

ــوة  ــدة، فالدع ــد الع ــوع تع ــرب والجم ــوم اق ــم الي ــت .. نع وأنص

ــى  ــيطر ع ــل يس ــط طوي ــد، وخ ــع، كل شيء ممه ــة للجمي مفتوح

الجميــع.. المناكــب تلتقــي ، والمقــل شــارقة بالدمــوع، بالأمــل ، 

ــام ..  ــذ ع ــك من ــعيدة .. كل ذل ــة الس بالنهاي

وها هو يمر بنا عام .. 

والجــوع ينهــش صــدري .. يمــزق أحشــائي بعــد أن أعيــاني الانتظــار ، 

بعــد ان وجــدت دارنــا تبتعــد .. تســبق الشــمس الغاربــة .. يبتلعهــا 

مــد البحــر العــاتي .. فــإذا بي أعــود إلى خيمتــي، وقــد لفــت انتباهــي 

مجموعــة مــن صبيــان المخيــم يتهامســون، ثــم ينطلــق كل في طريــق 

ــة ومجموعــة  ــق، وإذا بحركــة غريب ــا.. وتمــر الدقائ وتبتلعهــم الزواي

ــاء،  ــا العمي ــن جارتن ــيئاً.. كان اب ــون ش ــون يحمل ــن الرجــال يقترب م

وقــد فارقتــه الحيــاة، وبســمة لونهــا الألم فــوق فمــه الصغــر.. 

خــط طويــل يســيطر عــى الجميــع، خــط مــن الــدم يقبــل الــرى، 

ــا المســلوبة..  ــة في أرضن ــا الخرب ــا القديمــة، إلى قريتن يشــر إلى دارن
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 ) 2 (

مــاذا يعنــي كل هــذا ؟ الطبــل تقــرع ، تصــم الآذان ، تكــون شــالاً 

مــن الضجيــج ، وأنــا مــا زلــت واقفــة أمــام بــاب خيمتنــا ، أســتجدي 

المــارة .. أخــي الصغــر )ضــاع( ، كان هنــا في الصبــاح يلعــب بدميتــه 

القديمــة ، يــرخ في بائــع البرتقــال الفتــي .. 

ـ لماذا لا تنضم إلى الفدائيين ؟ 

لمــاذا .. لا تــرك عربتــك المتداعيــة هــذه جانبــاً.. ؟ وهــا هــو يطالعني 

ــع البرتقال..  .. بائ

ـ أخي .. هل رأيت أخي ؟ .. 

وألقــى الفــراغ في عينيــه .. لم ألــق غــر الصمــت الرهيــب .. لقــد عــاد 

ــد .. إلى ســفح  ــولاً أخــذه الرجــال إلى البعي ــاً محم ــل طف آخــر اللي

الجبــل ، الــذي يحجــب عنــا الريــاح ، ينتظــم في ســلك الشــهداء مــن 

رجــال الفــداء .. 

ــإذا بقميصــه يعرقــل  كان صبحــي قــد تخطــى الأســاك الشــائكة ف

خطــاه وتخــرق صــدره رصاصــة الغــدر والخســة والنذالة.والإجــرام. 

 ..

 ) 3 (

ــان  ــاقي لا تطيق ــعر بس ــا أش ــون .. وأن ــل الملي ــف ب ــوم الأل ــه الي إن

حمــي.. أمــي الربــو يكتــم أنفاســها.. أبي كالمجنــون في ركــن خيمتنــا، 

يهمهــم بكلــات لا تفهــم.. )ســاح( تبتســم للجميــع، إنهــا طفلــة 

ــدم .. وهــم  ــا الق ــأكل أطرافه ــراء ي ــؤن الصف ــة الم ــم.. وبطاق لا تفه
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ــاذا  ــاه.. ؟ م ــاهد أب ــرى .. ؟ أيش ــاً .. ت ــائي جنين ــرني أن في أحش يع

ــه عندمــا يكــر ؟ عندمــا يقــول أيــن أبي ..  أقــول ل

هــل أقــول استشــهد عــن طريــق العــودة ؟ أم أقــول لــه ذهــب ولم 

يعــد ، ولكــن هنــاك ســؤالاً قــد يواجهنــي بــه ؟ 

أهــو ذهــب لوحــده، أهــز رأسي بــا إيجــاب، أيصــدق أن أبــاه ذهــب 

ــذه أرضي..  ــود ه ــرخ في اليه ــودة.. لي ــق الع ــد طري ــده ليمه لوح

اخرجــوا منهــا، أترثوننــي ؟ أتأخــذون حقــا ابنــي.. ؟ غريبــة كل شيء 

أم تــراه ســوف يجــف حلقــه ويكتــم أنفاســه انتظــاري الطويــل في 

طابــور دقيــق الســوس.. ؟ 

 ) 4 (

جارتنــا )ســلوى( لم تعــد مســاء أمــس مــن صنبــور الميــاه ، أمهــا تبــي 

ــن  ــة ، ولك ــراق الخيم ــت بإح ــا إذ همّ ــد آلامن ــة ، وكادت تزي بحرق

لحقــت بهــا وأمســكت بيدهــا المرتعشــة ، واغتصبــت علبــة الثقــاب 

مــن بــن أنينهــا ، لا حــق لي في اســتعمال قــوتي وشــبابي عــى امــرأة 

ــون  ــدت الغص ــى ب ــمها حت ــا ، أكل جس ــن دموعه ــر م شرب الده

ترســم ظلــم القــدر .. 

مــرَّ يــوم وســلوى مــا تــزال مفقــودة وأنــا أشــعر بوحــدة.. أبي أخــذ 

هذيانــه يــزداد ، بــل فقــد إحساســه فــكان ينــام .. وســاح تتوســد 

صــدره .. 

مــاذا بقــي لي غــر أن الغثيــان يدفعنــي إلى القيء وأحشــائي تســبقني 

في كل ناحية.. 

الليل ساعاته طويلة.. آه ما هذا الألم.. ؟ 
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عــدت إلى رشــدي .. طالعتنــي مقلتــي أبي الدامعتــن، وبســمة 

ــولي .. وإذا  ــب ح ــيء غري ــعر ب ــه.. أش ــى حاجبي ــرف ع ــة ت واهي

ــل  ــذا الظ ــن ه ــة .. ولك ــت البارح ــد وضع ــي ، لق ــراخ يصدمن بال

ــة  ــه.. الفرح ــا أني أعرف ــاب خيمتن ــى ب ــب ع ــذي ينتص ــل ال الطوي

تأخــذ بمجامعــي .. الدمــوع تســبقني .. وتقــدم نحــوي عاقــداً زنديــه 

عــى صــدره يحمــل لفافــة بيضــاء .. كان زوجــي )منصــور( وبريــق 

ــل ..  ــاق طوي ــون في عن ــت العي ــه .. وتلاق ــن مقلتي ــل م ــرح يط الف

ــي ..  ــي من ــرب طف ق

ـ قبليه .. 

إنــه عــودة .. نعــم ســوف يكمــل طريــق العــودة .. إن استشــهدت 

اعتنــي بــه، أعديــه لليــوم المرتقــب.. ازرعــي في صــدره خنجــراً يصرع 

الأعــداء القادمــن مــن وراء البحــار النتنــة. 

 ) 6 (

ــرات  ــدود ، الطائ ــى الح ــود ع ــاح ، الحش ــن الصب ــة م ــوم معرك الي

تلقــي بمنشــورات تدعــو المواطنــن إلى الهــدوء ، والتمســك بالســكينة 

، لكــن مــا هــي الســكينة ؟ وأي شيء بقــي لنــا بعــد أن فقدنــا بياراتنا 

.. دارنــا المعلــق فــوق الجبــل الأشــم ؟ طفــي )عــوده( أخذ يبتســم لي 

، يبحــث بــن الوجــوه عنــي .. لقــد غابــت عينــاي وبــرزت نواجــذي 

.. لا خــر عــن منصــور .. الطلقــات تحملهــا الريــاح مــن وراء الجبــل 

.. غارة.غــارة. .. الســاء ســوداء.. الطائــرات تلقــي بالحمــم. 
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ــد  ــدي.. وأمســك بي ــي بائســة . إلهــي لا شيء بي ــا رب إنن رحــاك ي

ســاح .. أحمــل عــودة .. أجــري وراء أبي الأعمــى، لقــد ســلب البــكاء 

مــن عينيــه النظــر.. الــراخ يرتفــع إلهــي أيــن أبي؟ .. 

ونعــود نبحــث بــن الرمــاد عــن البقايــا.. وينطلــق المذيــاع المجنــون 

ــن  ــة عــى أوكار المخرب ــة تأديبي ــش الباســل بحمل ــام الجي ــد ق .. لق

وتــم القبــض عــى مجموعــة يرأســها المدعــو محمــود الشــيخ عــرب 

.. يــا للمجرمــن .. إنــه أبي الأعمــى المتداعــي .. إنــه جــد )عــودة( . 

 ) 7 (

 الجــوع ينهشــني .. لم يبــق في مقلتــي دمعــة وأنــا أودع – عــودة – 

عنــد بــاب ملجــأ الأيتــام، ســوف تنســيني الأيــام والهمــوم والمتاعــب 

التفكــر فيــه.. غــداً ترحــل المجموعــة الأولى مــن النســاء إلى الشــال 

ــب  ــع الصلي ــاون م ــراً بالتع ــم مؤخ ــه الأم ــد نصبت ــم جدي إلى مخي

ــذي  ــع ال ــاء النب ــن م ــة م ــة رشــفت آخــر جرع ــر .. والحكوم الأحم

يــوازي مخيمنــا المحــرق .. إني أشــاهد ظــاً كبــراً يقــرب .. الظــال 

تلــف الجميــع .. المطــر ينهمــر، إلهــي مــا كل هــذا ؟ أطلقــت صفــارة 

ــذار .. أظــن خطــأ .. مــا ســمعنا ليــس ســوى لغــم أرضي أعــده  الإن

الفدائيــون.. إنــه بقايــا لغــم مــن عــام 47، لا مــن ألغــام 67 الجــادة 

ــار  ــت لــه الدي ــوت في كل زاويــة.. ارتج ــزرع الم ــي ت الحاقــدة الت

الفلســطينية .. ســمع صــداه المغــرب العــربي ، ثــارت لأجلــه أمــواج 

الخليــج العــربي .. 

ــدة في  ــر وحي ــالي لأس ــوبي الب ــا أتلفــح بث ــوع .. وأن ــعرت بالج وش

الطريــق الطويــل وقطــرات مــن الــدم تدلنــي طريقــي.. إنهــا 

الزهــرات التــي خلفتهــا قطــرات دم أخــي ذات مســاء .. 
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ــب كل  ــي إلى التقل ــوكاً .. يدفعن ــدري ش ــزرع ص ــد ي ــد.. الحق الحق

ــة.. وكان حظــي  ــا طويل ــت رحلتن ــالي، لقــد كان ــراشي الب مســاء في ف

أن تضمنــي خيمــة عجــوز وابنهــا المريــض الــذي يجهــش كل لحظــة 

بالبــكاء لفقــد المقــدرة عــى المشــاركة في الجهــاد المقــدس في ســبيل 

الوطــن.. 

ــا أزرع الأمــل  ــم أواســيه وأن ــه المــرّ، ث ــا أنصــت لبكائ كان يبــي وأن

في صــدره، لكــن يــده تبــدو كأنهــا وحــش أســود معروفــة متصلبــة 

الأصابــع.. ألمحهــا كل دقيقــة في منامــي، وأتخيــل منصــور وهــو يبــي 

ــاق ،  ــعرت باختن ــعوري ، ش ــي ش ــوت سرقن ــة غف ــه.. وفي لحظ حال

شــعرت بأننــي أقــرب مــن هاويــة ، والهاويــة تبتلعنــي عــى الرغــم 

ــزني..  ــة ته ــد حنون ــي ، وأصرخ .. وأصرخ .. وإذا بي ــن مقاومت م

ـ ماذا جرى يا بنتي.. ؟ 

وتملكنــي تفكــر عميــق: مــاذا يعنــي هــذا.. لعلــه خــر .. وكان 

البصيــص الأخــر .. كان البيــان الســابع عــر يــرثي منصــور.. ويصــف 

الموقــف البطــولي الــذي عاشــه أبــو عــودة وهــو يحمــي ظهــر رفاقــه 

المنســحبين ويــده عــى زنــاد رشاشــه يحصــد العــدو ، لكــن طائــرات 

ــه  ــأ عــى وجه ــه فانكف ــا فوق ــه .. ألقــت بحممه ــر لم تمهل الهليكوب

يقبــل الــرى الحبيــب ، يســقي عــرق البرتقــال .. بــدم عــربي جديــد 

استشــهد .. 
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الحقــد يلــف خطــاي .. يســتأثر بلحظــاتي ، والدمــوع تضيــع معــالم 

طريقــي ، لم يبــق لي أحــد، العجــوز تدعــوني بابنتهــا ، تســألني لمــاذا 

تخليــت عــن عــودة .. تســألني عــن طريقــه حتــى تحــره إلى 

ــق ..  ــا الطري ــي رســمت له ــا أب ــا .. وأن خيمتن

ـ أتتركين ابنك من أجل ابني .. ؟ 

وتغلــق فمــي بيدهــا بينــا تشــر بيدهــا الثانيــة عــى ابنهــا .. 

ــرت  ــامة .. م ــا بالس ــو له ــها أدع ــل رأس ــا أقب ــا وأن ــت مراده وفهم

لحظــات رهيبــة وأنــا أقــف عــى بــاب الخيمــة أســأل الســاء عــن 

ســبب الوجــوم الــذي يسربلنــي، يرســم الحــرة في حــركاتي وتطلعــي 

بلهفــة لنهايــة كل صرخــة تصــدر مــن المخيــم.. فهــذه أم تبــي ابنهــا 

ــاع  ــا مذي ــا .. بين ــدب زوجه ــة تن ــات فجــأة ، وهــذه ثاكل ــذي م ال

شــاذ يحــاول أن يســيطر عــى الجــو الحزيــن بأغنيــة راقصــة .. تقطــر 

بالضيــاع والحــب والهيــام الماجــن .. كي تكمــل بقيــة نــرات الأخبــار 

ــا المكشــوفة .. وإذا بي أبــي  فتؤبــن الفدائيــن المجنديــن فــوق الرب

ــدر  ــة تص ــدة مكلوم ــمع تنهي ــا أس ــع وأن ــي تنقش ــد أن هموم وأج

مــن صــدر مريــض .. وهــو يحــاول النهــوض .. لكنــه يعــود للبــكاء 

ــا .. وتلتقــي دموعن
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المنحوسة 

وتذكرة السفر إلى القدس 

وتلفــتُّ حــولي ، أبحــث فيهــم عــن شيء غــر الصــورة التــي شــدت 

بــري ، مــن أول خطــوة خطوتهــا داخــل المعســكر ، وتناثــرت 

أســئلتي عــى الأرصفــة المغــرة تســأل المــارة عــن حقيقــة مــا أشــاهد 

. كان يطــل مــن عيــون الجميــع الجــوع واللهفة .. الخشــية ومســامير 

الترقــب تمــأ الأحــداق دمــاً .. 

ــة  ــر مجموع ــي بأك ــي أن ألتق ــم، كان كل هم ــث عنه ــذت أبح أخ

مــن الصبيــان أســألهم هــل يحبــون الحــرب، ومــاذا يتمنــى كل واحــد 

منهــم. ســيفاً أم بندقيــة. أم دبابــة. أم وردة وقلــاً وقرطاســاً..؟ 

أخــذ أحدهــم يبــي وهــو يســتمع كلــاتي.. ســألته العجــوز الواقفــة 

 ..

ـ لماذا .. ؟ 

ـ ألا تعلمين ؟ إن الطائرات كانت هنا .. ولم يبق من أسرته أحد.. 

ـ الطائرات كانت هنا .. ؟ 

ـ أجــل أنــت لســت صحيفــة .. كيــف نحــن ســكان الخيــام المحتاجــن 

ــو  ــود الرادي ــم وج ــن ، رغ ــت لا تدري ــم ، وأن ــف ، نعل ــة رغي لقطع

معــك وباســتطاعتك اقتنــاء الصحــف والمجــات .. 

ـ آسفة يا سيدتي.. 
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ــن  ــن بالآخري ــك لا تهتم ــفة لأن ــت آس ــف ، أن ــد الأس ــاذا يفي ـ وم

لكــن مــاذا يجــري مــع الآخريــن أولئــك الذيــن لا هــمَّ لهــم ســوى 

ــي  ــي الهــواء ، أخــذ يدفعن ــدة ، طوحن ــا نحــن ، هربــت وحي إبادتن

هنــا وهنــاك حتــى وصلــت إلى الجــر .. كنــت أتلفــت حــولي أبحــث 

عــن رفيــق أو مؤنــس للطريــق لأني أخــى غــدر شــيخوختي ، كان 

الجميــع هنــاك .. ينتظــرون .. يمضغــون اللبــان .. ويتعارفــون رغــم 

أن فوهــات البنــادق مصوبــة إلى صدورهــم، وببســمة الأطفــال 

المتعلقــن بأكتــاف آبائهــم وأمهاتهــم، حاولــت أن أبــي، ولكــن 

ــرة لا  ــذه الم ــيّ ه ــتعصت ع ــق اس ــاركتني الطري ــي ش ــي الت دموع

أدري لمــاذا.. لكــن عرفــت أخــراً أنهــا الكبريــاء .. كنــت أتحــدى تلــك 

البنــادق والفوهــات المصوبــة . تلــك الأحذيــة القــذرة التــي تتحكــم 

ــا  ــم . كلن ــن دياره ــن م ــر الفاري ــن الب ــوم م ــذا الك ــر ه في مص

ــه  ــراد أسرت ــن كان أحــد أف ــة . وســعيد الحــظ م ــن خيم نبحــث ع

ــل .  ــى في البرازي ــا أو حت ــعودية أو ليبي ــت أو الس ــل في الكوي يعم

وانســحبت العجــوز قبــل أن أعــرف شــيئاً عــن الطفــل البــاكي، 

وأخــذت أتأمــل قصتهــا. مصيرهــا أنهــا وحيــدة وهــذا الطفــل 

وحيــد. وتخلصــت مــن المتكومــن حــولي ، وأخــذت أســر عــى غــر 

هــدى أتحــدث مــع نفــي . نســيت آلــة التصويــر والقلــم والأوراق 

.. أصبــح رأسي مســجلاً يســجل كل شيء حتــى صراخ الأطفــال .. 

حديــث الســيدات عــى الأرصفــة ومــن النوافــذ المتهرئــة ، والرجــال 

ــية .  ــح القاس ــر . الري ــو صغ ــول رادي ــواب ح ــام الأب ــون أم المتكوم

ــارس ..  ــرد الق ال
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كنــت أحــاول شــيئاً لم أســتطع حتــى هــذه اللحظــة معرفتــه وفجــأة 

ــي  ــم مــع الصب ــت العجــوز تتكل قفــزت الصــورة أمــام ناظــري. كان

أمــام صنبــور المــاء وهــي تغســل وجهــه وتقبــل جبينــه ثــم تشــده 

مــن يــده وتواصــل طريقهــا جاذبــة الجمــع المتكــوم حــول صنبــور 

المــاء .. كان الخريــر الناعــس يفــرض هيبتــه عــى الموقــف .. 

ـ إنها منحوسة .. 

ـ من .. ؟ 

ـ هــذه العجــوز. إن نحســها ســوف يلاحــق الصبــي . كل المجموعــة 

ــب  ــي يج ــك الصب ــي. وذل ــت ه ــوا وبقي ــا مات ــرت معه ــي ح الت

ــرات..  ــأتي الطائ ــل أن ت ــا قب انتزاعــه منه

لا أدري أي شيء هــذا ولكننــي وجــدت هــذه القصاصــة أمامي فاغرة 

فاهــا تمــد لي يدهــا لانتزاعهــا مــن عــى الطريــق.. إنهــا صــورة مــن 

ــد العــالم تكرارهــا، ويجــد  ــا والتــي يري الصــور المفروضــة عــى أمتن

العــالم فيهــا شــيئاً مــا لإزجــاء الوقــت. أنتــم يــا شــباب العــالم فكاهــة 

ــجد  ــال المس ــت ظ ــة .. وتح ــى الأرصف ــكعون ع ــوا يتس )...(؟ كان

ــدس إلى  ــفر إلى الق ــرة س ــو شراء تذك ــم ه ــا عليك ــى.. وكل م الأق

ــح..  أورشــليم.. لمشــاهدة بعلبــك، ومدائــن صال

فحضــارة الغــرب تتســكع هنــا .. والمنــارات لا زالــت قائمــة ممشــوقة 

ــان الســاء.. بصقــت العجــوز بمــرارة وهــي تجرجــر الصغــر  في عن

وراءهــا .. 

ـ إني تعب يا جدتي ؟ .. 
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ــن خطــف الرعــب بريقهــا. وهــمَّ أن  ــع عين ــك وهــو يرف ــال ذل ق

ــل شــيئاً وأخــذ  ــم يق ــا، فل ــه بصمته ــا صدمت ــا، لكنه ــول شــيئاً م يق

ــا.  ــاه وراءه ــر خط يجرج

كانــت الغيــوم تتلبــد في الســاء بينــا هبــت نســمة تحمــل رائحــة 

الأرض الطيبــة . كانــت خطواتهــا واضحــة عــى الأرض وابتعــدا 

ــم المعســكر .. ــا ابتلعه ــان م ــداً ، وسرع ــداً روي روي
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رحيل

المــكان الــدور الأرضي مــن منــزل يتكــون مــن دريــن في حــي الشرقيــة 

بالطائــف، كل دور شــقة مســتقلة الــدور الأرضي تســكنه أمــي مــع 

وجــودي المتقطــع؛ وتســكن الــدور الأول أختــي المتزوجــة لتتمكــن 

مــن رعايتهــا.

ــي  ــدتي ) خالت ــاة وال ــى وف ــع ع ــوم الراب ــرب الي ــد مغ الزمــن بع

شــقيقة أمــي / ابنتهــا المتحجبــة /  أختــي / أنــا ( في صالــة الجلــوس، 

نتبــادل الحديــث والعاملــة الأفريقيــة تتحــرك لخدمتنــا متنقلــة بــن 

ــة. ــخ والصال المطب

ــرف  ــا ) لا أع ــي مختلي ــت إلى غرفت ــاء اتجه ــاع أذان العش ــع ارتف م

ــد ( وجلســت عــى طــرف الفــراش اقلــب  ــذي أري ــد مــا ال بالتحدي

ــة الصــاة ولم  ــداء إقام ــم بن ــال؛ لم اهت ــي النق ــائل هاتف ــام ورس أرق

ــرأ الفاتحــة. ــؤذن يق أســعى إلى اللحــاق بالصــاة وصــوت الم

لمــا شــعرت بالهــدوء وتزايــد العتمــة في جنبــات الغرفــة حيــث أموت 

ببــطء، تخيلــت إن احدهــم يفتــح البــاب وخيــط مــن النــور يتســلل 

ــا  ــت  ) باحث ــاوسي، وقف ــاحتها وس ــكلت مس ــي ش ــة الت ــر الفرج ع

عــن المــكان الــذي يمكننــي مــن الاختبــاء فيــه ( أترقــب مــن يدفــع 

البــاب ويقتحــم الغرفــة فلــم يحــدث شيء.

غــادرت الغرفــة ولم اهتــم بإغــاق البــاب، وفي الصالــة كانــت 

خالتــي تتأمــل بوجــوم شاشــة التلفزيــون المغلــق؛ جلســت بجوارهــا 
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محتضنــا كفهــا بكفــي وتســللت رائحــة دهــن العــود الــذي تحــرص 

ــار حــزني فقمــت  ــه إلى انفــي؛ جســدها الناحــل أث عــى التعطــر ب

وقبلــت رأســها ابتســمت وطلبــت منــي وهــي تتمــدد عــى أريكــة 

والــدتي تغطيتهــا بالبطانيــة، جلســت عــى المقعــد المقابــل أراقبهــا.

دخلــت المطبــخ كانــت ابنــة خالتــي تجلــس عــى احــد كــرسي طاولــة 

الأكل وعــى كــرسي آخــر العاملــة يتبادلــن الحديــث؛ لم تكــن ترتــدي 

شــال الــرأس وقــد تمــدد الشــال وغطــاء الوجــه عــى الطاولــة، 

ــا نضحــك  حدقــت في ثــم انفــرج وجههــا عــن ابتســامة وإذا بثلاثتن

بصــوت مســموع وجلســت عــى كــرسي ملاصــق لكرســها.

ــط (  ــج خي ــت تنس ــام كان ــا الأح ــك ) لكن ــة الضح ــا لحظ تجاوزن

ــررة  ــران المق ــة الط ــا في رحل ــا وأمه ــت إنه ــث عرف ــا الحدي وتبادلن

العــاشرة صباحــا ســوف تعــود ووالدتهــا للريــاض، واختفــت العاملــة 

بعــد تلبيــة طلبــي لقنينــة مــاء مــن الــرادة رن جــرس هاتفــي كان 

احدهــم يؤكــد لقــاء الواحــدة بعــد الظهــر في جــدة.

وقفــت لمغــادرة المطبــخ شــعرت بــيء يطلــب منــي اللحــاق  بهــا 

دخلنــا الصالــة أنفــاس أمهــا النائمــة، تقــرب خطواتنــا تتقــارب 

تجاوزنــا شــغب التفكــر ) فقــدت تعــداد الســنين التــي قضيتهــا في 

الظــام ( ويختلــط العطــاء ينســكب مــاء الــروح في غابــة الســكون؛ 

مــع ارتفــاع أذان الفجــر تركتهــا نائمــة في الفــراش مغــادرا الــدار، وأنــا 

عــى وشــك إنهــاء طريــق الهــدى جــاء صــوت أختــي تســأل عنــي.&

1439 – 5 – 25
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مواطن

ــاع  ــكو ارتف ــف أش ــام الموظ ــف أم ــا أق ــؤال وأن ــذا الس ــع ه لم أتوق

قيمــة اســتهلاك المــاء؛ التــي تجــاوزت الخيــال » هــل أنــت مواطــن 

» ثــوبي الأبيــض وطاقيتــي المخرمــة وغــرتي البيضــاء ولهجتــي التــي 

ــد  ــف العق ــا في منتص ــي هجرته ــف؛ الت ــة الطائ ــا مدين ــا بقاي فيه

ــب  ــذي » طال ــف ال ــد الموظ ــفع لي عن ــر لم تش ــن العم ــادس م الس

ــم الشــكوى. ــم تقدي ــداد » ث بالس

ــت  ــحبت بصم ــندني، فانس ــد تس ــة لي ــة مؤلم ــأة بحاج ــعرت فج ش

ــف،  ــذني الرصي ــاه أنق ــة المي ــب شرك ــي لمكت ــاب الخارج ــد الب وعن

ــرة  ــيارات العاب ــارع والس ــل الش ــرب أتأم ــه الم ــى طرف ــت ع جلس

وظــل يلاحــق أجســاد مــارة مــن عــوالم أخــرى، البعــض يحــدق في 

ــه. ــوح بكف ــض يل والبع

لمــاذا » أنــا« كلمــة واحــدة دفعتنــي إلى التفكــر في اختيــار نفــي؛ 

ــي  ــر، جعلتن ــن العم ــى م ــا تبق ــش م ــكار تنه ــت ألاحــق أف وان كن

ــة  ــود الخمس ــه في العق ــت من ــذي هرب ــرض ال ــهلة للم ــة س فريس

ــه  ــذي أعيش ــم ال ــب الحل ــا حس ــي كيفته ــاتي؛ الت ــن حي ــة م الماضي

ــود. ــر أني موج ــالاة ع ــدم مب ــث وع بعب

ــا  ــة أسرده ــون حكاي ــاة لتك ــا الحي ــا، وامنحه ــا اخلقه ــر أسرار أن ع

عــى لأصدقــاء في المقهــى، مــع دخــان الشيشــة وعلبــة الســفن آب 

ــذي  ــة الصمــت ال ــه، وحال ــواب الشــاي وهــدوء الحــوار وصخب وأك
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يفرضــه عــي طيــف » نجــوى » المتراقــص بــن مربعــات فنــاء المقهــى 

وهــو يبخــل عــي بســبب رحيلهــا المفاجــئ؛ وقــد ســمحت لي بعــد 

أن عرفــت إن إحــدى هوايــاتي التصويــر الفوتوغــرافي بالتقــاط صــورة 

لهــا ذات ظهــرة.

تذكــرت أني تركــت هاتفــي النقــال عنــد موظــف الحســابات؛ الــذي 

آخــذه منــي حتــى يتأكــد من صحــة اعــراضي، ويعرف متــى وصلتني 

ــابقة  ــائل س ــه؛ برس ــغ في ــغ المبال ــارن المبل ــاه وق ــة المي ــالة شرك رس

كانــت خمســة عــر ريــال وقفــزت إلى مائــة وعشريــن واليــوم ألــف 

وســبعمائة ريــال لشــهر واحــد، وأنــا انهــض جــاء صوتــه الــذي اعــرف 

» الســام عليكــم » كان احمــد رفيــق المقهــى.

رافقنــي إلى الشــباك الــذي توقعــت إني نســيت هاتفــي عنــد الموظف 

ــة  ــاء منزلي ــا ببغ ــارات ك ــرد العب ــه، موظــف ي ــس خلف ــذي يجل ال

ــدار  ــو ال ــردد ســباب زوجــن أنهكهــم الهــدوء المحيــط بهــم؛ وخل ت

مــن الأبنــاء وعاملــة منزليــة فضلــت إنهــاء مهامهــا، إذا الجميــع أمــام 

شاشــة التلفزيــون يلاحقــون أحــداث مسلســل يتابعونــه.

وأنــا ادخــل المفتــاح في قفــل بــاب المنــزل؛ لم أجــد ســيارتي في موقفهــا 

المعتــاد؛ وقفــت في فتحــت البــاب قلقــا لــرن جــرس الهاتــف، 

كانــت زوجتــي تقــول إنهــا تنتظــرني بمركــز الحــي الطبــي وتذكــرت 

ــاك  ــن هن ــاه وم ــة المي ــب شرك ــة مكت ــت بمراجع ــا، وقم أني أوصلته

ــف  ــع الموظ ــوار م ــرك في الح ــا اش ــزل بعدم ــد للمن ــي احم أوصلن

ــي. ــتعاد هاتف واس
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* الأديب القاص / محمد المنصور الشقحاء ) محمد الشقحاء (

* من مواليد مدينة الرياض عام 1366 الموافق 1947م

* درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة الطائف

* التحــق بالوظيفــة الحكوميــة بالــرق والبريــد بمدينــة الريــاض 

عــام 1386 وانتقــل عــام 1388 إلى إدارة التعليــم بالطائــف وفي عــام 

1421 انتقــل إلى مكتــب وزيــر المعــارف  ) وزارة التربيــة والتعليــم ( 

بالريــاض حتــى تقاعــده عــام 1426       

* شــارك في تأســيس نــادي الطائــف الأدبي عــام 1395 واختــاره 

الأعضــاء المؤسســون عضــوا في مجلــس الإدارة آمينــا للــر ) ســكرتير 

ــادي  ــة ن ــاع الأول لجمعي ــد الاجت ــام 1400 عق ــام 1395 وفي ع ( ع

الطائــف الأدبي العموميــة وانتخــب عضــوا في مجلــس الإدارة للمــرة 

ــا للــر. واســتقال مــن المجلــس عــام 1416 ــة آمين الثاني

* أصــدر عــدد مــن المجموعــات القصصيــة أولهــا مجموعــة البحــث 

عــن ابتســامة عــام 1976 - 1396

ــاة عــام 1977-  ــة دواويــن شــعرية أولهــا ديــوان معان * اصــدر ثلاث

1397

* اصــدر عــدد مــن الكتــب النثريــة تضــم بعض المقــالات والدراســات 

الأدبيــة والشــأن العام

* شــارك مــع الأســتاذ محمــد ســعيد كــال في تحقيــق كتــاب تحفــة 

اللطائــف في فضائــل ابــن عبــاس ووج الطائــف لابــن فهد عــام 1403

* شارك كعضو في اللجنة العليا للتشيط السياحي بمدينة الطائف



92

ــود  ــد المقص ــيخ عب ــاه الش ــذي يرع ــة ال ــدى الأثنيني ــرم في منت * ك

خوجــه عــام 1424 ) النــدوة 260 ( 

ــادي  * وكــرم في ملتقــى القصــة القصــرة والقصــة القصــرة جــدا بن

ــام 1429.  ــم الأدبي ع القصي

التكريــم والــدروع مــن  * وحصــل عــى عــدد مــن شــهادات 

وأهليــة. حكوميــة  ثقافيــة  مؤسســات 
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المـجموعات القصصية المطبوعة للقاص

البحــث عــن ابتســامة   )قصص قصيرة( 1396هـــ   1976م مطبوعات 

نــادي الطائف الأدبي     

ط2 1985 م الدار السعودية للطباعة والنشر بجده  

حــكا1985م الــدار  ) قصــص قصــرة( 1398هـــ   1978م مطبوعــات 

نــادي الطائــف الأدبي ط2 1985م  الــدار الســعودية للطباعــة والنشر 

ه  بجد

مســاء يــوم في آذار ) قصــص قصــرة( 1401هـــ   1981م مطبوعــات 

إدارة النــر بشركــة تهامــة 

انتظــار الرحلــة الملغــاة   ) قصــص قصــرة( 1403هـــ 1983م صــدر 

عــن نــادي القصــة الســعودي

ــات  ــراء ) قصــص قصــرة( 1404هـــ   1984م مطبوع الزهــور الصف

ــف الأدبي ــادي الطائ ن

قالــت أنهــا قادمــة ) قصــص قصــرة( 1407هـــ 1987م صــدر عــن 

ــع ــر والتوزي ــدار الســعودية للن ال

ــن  ــعر( 1407هـــ 1987م صــدر ع ــن أوراق عاشــق ) شـ مقاطــع م

ــع ــر والتوزي ــعودية للن ــدار الس ال

 الغريــب ) قصــص قصــرة(   1408هـــ 1988م منشــورات دار مجلــة 

الثقافــة / دمشــق
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ــادي  ــات ن ــرة(   1413هـــ 1993م مطبوع ــص قص ــدار ) قص  الانح

الطائــف الأدبي

الرجــل الــذي مــات وهــو ينتظــر ) قصــص قصــرة ( 1415هـــ 1994م 

صــدر عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر بــروت

الطيــب ) قصــص قصــرة(   1418هـــ 1997م صــدر ضمــن سلســلة 

نوافــذ وكالــة الصحافــة العربيــة / الجيــزة ـ مــر

ــادي  ــورات ن ــرة(   1423هـــ /2002م  منش ــص قص ــة  ) قص الحمل

ــازان الأدبي ج

الغيــاب  ) قصــص قصــرة (  1426هـــ /2005م صــدر ضمــن سلســلة 

أصــوات معــاصرة ) العــدد 145 ( ديــرب نجــم ـ شرقيــة / مــر

المحطة الأخيرة )حكايات وقصص قصيرة ( / دار الفارابي ببيروت 2008م

البحــث عــن ابتســامة: طبعــة جديــدة أصدرهــا نــادي القصيــم الأدبي 

ــن  ــث ع ــات / البح ــع مجموع ــم أرب ــام 1429هـــ / 2008م ) تض ع

ــار  ــوم في آذار / انتظ ــاء ي ــاذجة / مس ــب س ــة ح ــامة / حكاي ابتس

ــة. ــاة ( الجــزء الأول مــن المجموعــة الكامل ــة الملغ الرحل

ــام  ــروت ع ــارابي. ب ــدة صــدرت عــن دار الف الانحــدار: طبعــة جدي

ــات / الانحــدار / الرجــل  ــع مجموع 1430هـــ / 2009م ) تضــم أرب

الــذي مــات وهــو ينتظــر / الطيــب / الحملــة ( الجــزء الثالــث مــن 

ــة. المجموعــة الكامل

الزهــور الصفــراء: طبعــة جديــدة صــدرت عــن دار الفــارابي ببــروت. 

عــام 1431 / 2010 م تضــم ثــاث مجموعــات / الزهــور الصفــراء / 
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قالــت أنهــا قادمــة / الغريــب ( الجــزء الثــاني مــن المجموعــة الكاملة.

فرشــاة الــه الرعــد ) حكايــات وقصــص قصــرة ( كتــاب الكــروني – 

موقــع النــاشر ) أي- كتــب ( أو غوغــل بكــس 2011

النســخة الأولى ) قصــص قصــرة جــدا ( صــدرت عــن نــادي الطائــف 

الأدبي 1432 / 2011

فرشــاة آلــة الرعــد ) حكايــات وقصــص قصــرة ( النــاشر: دار النابغــة 

للنــر والتوزيــع الإســكندرية. مــر ط 1/  1435 – 2014

ــاء شــعور لا يعــرف ) حكايــات وقصــص قصــرة ( النــاشر: دار   الفن

النابغــة للنــر والتوزيــع الاســكندرية. مــر ط 1 / 1435 – 2014م 

الفنــاء شــعور لا يعــرف ) حكايــات وقصــص قصــرة ( كتــاب الكتروني 

– مطبوعــات. أي – كتــب . لنــدن / 2014م

ــؤاد  ــاص ف ــع الق ــركة م ــة مش ــص ( مجموع ــراء ) قص ــرآة الصح م

ــكندرية  ــداً / الإس ــرة ج ــة القص ــروب القص ــن ق ــن – ع ــر الدي ن

1436  –  2015

حــدث في حــي الشرقيــة / حكايــات وقصــص قصــرة وقصــرة جــدا 

– مؤسســة تحيــا مــر وجــروب القصــة القصــرة جــدا في المختــر – 

الإســكندرية 2016 – 1437

ــرة (.  ــص قص ــات وقص ــراء ) حكاي ــاوم الصح ــدي لا تق ــا السرم أيه

النــادي الأدبي الثقــافي بحائــل – 1438 – 2016

السكينة  ) مجموعة قصصية (  النادي الأدبي بالرياض  2020
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